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:دخلم  
يقوم إلتحليل إلعلمي إلثوري إلمشتبك عإدة على تنإول إلعإلم كوحدة وأجزإء  

ي ترإبطهإ بإلطبع
 
ي إلفكر وإلمجتمع بشكل معإ ف

 
، لكنه ترإبط وحدة وصرإع إلأضدإد ف

خإص، طإلمإ إلنظإم إلرأسمإلي هو إلمهيمن بل وإلمسيطر. وهنإ يجدر إلإنتبإه ؤل إلتبهيت 

جوإزي وإلإقتصإدي إلمبتذل لطبيعة إلصرإع، حيث تختصر إلأمر بمإ  إلأكإديمي وإلبر

ي تغييب للمعن  إل
 
ي تسميه إلحتمية إلإقتصإدية ف

 
ي تشتمل إلثقإف

مإدي للمصإلح وإلن 

ي يستمر تفإعلهإ 
، وإلن  ي

 
ي وإلحب   إلجغرإف

ي وإلجنسي وإلنفسي وإلتإريخ 
 
وإلسيإسي وإلأخلاف

ي نهإية إلمطإف، ولكن ليس 
 
ؤل أن يكون إلعإمل إلإقتصإدي نتيجة هذه كلهإ إلحإسم ف

 .وحده وليس إلوحيد
ي قر 

 
ب إلعإمل إلدولي ف

غيِّ
ُ
إءة إلعإلم وتحديد إلموقف من إلصرإعإت، فؤن قلقه وإذإ كإن إشتبإك لإ ي

ين أن يكون إلوضع  . وقد يكون، بل هو كذلك، غريب ومُستغرب على كثب  ي إلرئيسي هو إلوضع إلعربر

ي هذه 
 
، أي إلعروبة كوحدة هي نقطة إلإرتكإز وموضوع إلتحليل وإلهدف إلمتوخ  ؤنجإزه ف ي إلعربر

  .يإعإلحقبة بإلذإت بمإ فيهإ من إلهبوط وإلض

 ، ي ك إلعربر
 ومنذ عقود عن إلمشب 

ً
ب أسإسإ ي مُغرَّ وبدورنإ لإ نستغرب إلإستغرإب، فإلموإطن إلعربر

ي 
 
. وأمإم إلضخ إلثقإف ي  ممكن من جغرإفيإ إلوطن إلعربر

ب ِّ 
َ
ي أضيق ح

 
ومأخوذ بلا وعي ؤل إلإنحصإر ف

ي إلرجعي  ي وإلعشإئري وإلجهوي إلعربر
ي وإلقطري وإلطإئف 

يإلي وإلصهيوب  ، أوصل إلموإطن ؤل حإلة إلؤمبر

ي إلمتصإغر وإكتف  بذلك. بل صإر محإيدإ حن  تجإه 
طري بل وإلكيإب 

ُ
ق إلق

ُّ
فدرلة أصغر من إلتحل

 
ا
 .إلكيإنإت، لبنإن مثل

، ؤذإ تحدث عن إلصومإل، هذإ ؤذإ تحدث، فكأنه يتحدث عن 
ا
ي من إلعرإق مثل لذإ، نرى إلموإطن إلعربر

ي إلفضإء إلبعيد. ومن ه
 
ء مإ ف ي

نإ لإ يتفإعل معظم إلموإطني   إلعرب مع مإ يحصل خإرج كيإنهم س 

 
َ
أ. وإذإ جإز لنإ تسمية إلتجزئة بإلهزيمة، وهي كذلك، فؤن هذإ إلموإطن قد قِيد إلسيإسي إلصغب  وإلمجب  

 .ؤل إستدخإل إلهزيمة

، أو لنقل إلأحدإث، يرى بأن إلإنحطإط تمظهر  ي ي إلوطن إلعربر
 
بشكل لم ولكن، من يتإبع إلتطورإت ف

ي إلكوكب
 
ي أي مكإن ف

 
 .يحصل ربمإ ف
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ي إشتبإك، ولكننإ نوجز تحطيم إللوحة كمإ يلىي 
 
 ف
ً
له لإحقإ فصِّ

ُ
 ؤل إلورإء، وهذإ مإ سن

ا
 :لن نعود تفصيل

، ومحإصرة إلشعوترإجع إل 7967هزيمة   . مد إلقومي إلرسمي ي   نر

ر بإلنظرية وإلهدف إستدخإل معظم إلقوى إلقومية وإلشيوعية للهزيمة فتوزعت بي   كف 

 .وبي   إلتحإق بإلأنظمة إلتإبعة وبي   إرتدإد تإم

عإت إلعرقية إلشوفينية   تعبئة أنظمة إلإستتبإع وإلتبعية وقوى إلدين إلسيإسي وإلب  

 
ً
 .للمشهد ممإ أوصلنإ ؤل وجوب إستعإدة إلطبقإت إلشعبية مجددإ

ي ذيل إل 
 
يإلية، بدإية وصول أنظمة عربية دور إلعدوإن على نظإم/ قطر آخر ف جيوش إلؤمبر

 .ضد إلعرإق فإلصومإل فليبيإ فسوريإ فإليمن

إنتقإل كيإنإت عربية كقطر وإلؤمإرإت وإلسعودية ؤل دور إلعدوإن على بلدإن عربية نيإبة  

يإلية، بل وتنإفسهإ على إلدرجة إلقصوى من إلوكإلة وإلخيإنة  .عن إلؤمبر

ومن ثم نجإحهإ إلمؤقت هو تقويض إلعروبة  جميع هذه إلمكونإت للوحة إلمحطمة كإن هدفهإ 

 .وتكريس إلتبعية

ي يجب أن يكون أخذ إلعروبة كمنطلق ومرتكز  ي بأن أسس قرإءة وتنإول إلوضع إلعربر
هذإ يقتض 

ي أبدإ 
ووحدة، رغم إلتفتيت وإلتجزئة وعوإمل إلتفتيت إلدإخلية من هذإ إلنظإم أو ذإك. وهذإ لإ يستثن 

ي كل قطر 
 
ي أحدإث كل قطر مع إلأزمة إلدإخلية ف

 
، ولكن إلمقصود كشف إلعلاقة إلقوية سلبإ أو ؤيجإبإ ف

ي سبإق إلقيإدإت إلسودإنية على إلتطبيع مع إلكيإن وتنفيذ إلأوإمر 
 
إلآخر. ولعل آخر مثإل هو ف

 .إلأمريكية، أكبر من حرصهإ على عدم تفكك إلسودإن نفسه

ي كي تكون وحدة بكلام آخر، يجب أن نأخذ إلعروبة كوحدة إلتحليل إلأ  ي تحليل إلوضع إلعربر
 
سإسية ف

 .إلنضإل إلتحرري إلوحدوي

مإ يحصل إليوم وسيحصل ؤل أن نوقفه، هو أن إلعروبة مستهدفة منذ قرون وهو إلإستهدإف إلجإري 

ي صيغتهإ إلمعولمة 
 
يإلية ف ي تحولإتهإ خإرج إلمركز، من إستعمإر ؤل ؤمبر

 
إفقإ مع مرحلة إلرأسمإلية ف مب 

إلية إلجديدة. ولأن إلأمر وإلصرإع هو بهذإ إلإتسإع، فؤن إشتبإك هذه إلأمة إشتبإك إلمتجلي ي إلليبر
 
ة ف

 :دفإعي هو ضد إلثورة إلمضإدة على إتسإعهإ، أي ضد

7-   
ً
ي تدير حربإ

ي إلن  ي إلوطن إلعربر
 
أهلية/ طبقية دإخل كل قطر  إلأنظمة وإلطبقإت إلحإكمة إلتإبعة ف

 وقطر

ي    2-
  إلكيإن إلصهيوب 

يإلي بثلاثيته )إلو  -3  لإيإت إلمتحدة وأوروبإ وإليإبإن(إلمركز إلؤمبر

، فليكن، وليجتهد من يعمل
ا
ي أي إلثلاثة أولا

 
فلن نجعل من هذإ . قد يتفق أو يختلف إلبعض معنإ ف

ة فؤن معظم إلأنظمة إلعربية قد غدت من إلقوة وإلتبعية  ي إلعقود إلأخب 
 
ؤشكإلية، ولكننإ كمإ نرى ف

 :يثبمكإن بح
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 تسخر إلقوة ضد إلشعب   •

ي    • ق إلتبعية للأجننر
 وتعمِّ

  .بحيث تقوم نيإبة عن بقية إلثورة إلمضإدة بمإ ترغب وتستفيد وأكبر 

 

. ورغم أن إلجزء مع إلأجزإء  ي سيإق إلحدث إلعإلمي
 
ي ف  مع إلحدث إلعربر

ؤن إشتبإك هو تعإطٍ مبإش 

يجب تطويعه لصإلح إللوحة إلمكتملة. وهنإ علينإ إلأخرى هي مكونإت إللوحة، ولكن إلإنشغإل بإلجزء 

ي سيإق إلمتإبعة وإلتحليل
 
 :إلؤشإرة ؤل أمور هإمة علينإ ألإ نضيعهإ ف

 إلعروبة هي وحدة إلتحليل، وليس كل قطر بمعزل عن إلأخريإت.  

يإلية تأخذ إلعروبة كوحدة ولكنهإ تتعإطى مع كل جزء بمفرده، بمعن  أن مإ يقلقهإ هو   ؤن إلؤمبر

ي ولذإ تعمل على إجتثإثهإ  .لبعد إلعروبر

ؤن إلأمم إلقديمة إلمحيطة بنإ تتعإطى مع إلأقطإر إلعربية بإلمفرق لكنهإ تقف ضد إلتوجه  

 بإلجملة. إصدقإء بإلمفرق أعدإء بإلجملة
ً
ي للوحدة موقفإ  .إلعربر

إ مإ نإدوإ مؤخرإ لتحإلفإت مثلا تجم  إتيجيي   إلعرب إلذين كثب 
ع تركيإ، ؤن إلمثقفي   وإلإسب 

ي خدمة 
 
ي كوحدة، رغم إلتجزئة، ؤنمإ يقعون ف وإيرإن وسوريإ وإلعرإق بمعزل عن إلوطن إلعربر

 .تعإطىي هذه إلأمة أو تلك معنإ بإلمفرق وترفض وتخس  وحدتنإ

ي موإقفه على إلتجزئة كوإقع هو مضإد  
، أو أكإديمي أو مثقف أو حزب يبن  ي ؤن أي نظإم عربر

 لو كإن لإ وإع  
 .فهو ينطلق من إلتجزئة كأسإس للعروبة، حن 

ي حدود جغرإفيته  
 
ي ف ي أو أكإديمي يتحدث عن أي قطر عربر ي رسمي إو مثقف إو حزبر ؤن أي عربر

 .إلحإلية، ؤنمإ يبإرك مإ تم إقتطإعه من هذإ إلقطر أو ذإك

ي  
 
ي ف

ي إلصهيوب  ي أو حزب إو نظإم أو أكإديمي أو مثقف يتحدث عن إلصرإع إلعربر ؤن أي عربر

، ؤنمإ ينطلق من أن إلكيإن وإقع ثإبت وهو لن يتعإطى سيإق حل دول ة وإحدة أو دولتي  

 !إلحوإر، فمإ بإلك بإلنضإل، ؤلإ بعد تأكيد بقإء إلكيإن

هإ للحيلولة دون تحقيق إلهدفي    كل هذه إلتشوهإت وإلبثور إلفكرية وإلسيإسية ؤنمإ يجري تسخب 

ين، وهمإ  :إلكبب 

 ؤنجإز إلدولة إلعربية إلمركزية 1- 

 ؤنجإز إلقضية إلعربية إلمركزية  2-

ي  ي إلعربر  .ؤن إلرد على هذإ كله هو إلمقإومة وإسنإدهإ بإلموقف إلشعنر

 

ي إلسيإسة إلدولية بي   وإقعهإ وزيف خطإبهإ فيمإ يخص إلمسألة 
 
علينإ إلتنبه ؤل إلتنإقض إلوإضح ف

ي إلمركز 
 
إلي إلقومية. فمإ يحكم إلعإلم إليوم هو أبنية إلدولة إلقومية ف وإلمحيط، ولكن إلخطإب إللبر

ستهدف من هذإ 
ُ
ب وي صر 

ُ
وتسكي يهإجمون إلقومية، ولعل أكبر مإ ي

ي وإلب 
ي وإلأكإديمي وإلتحريف  إلغربر

ي بكل مإ فيه من قوميإت وإثنيإت. ولذإ، فؤننإ نؤكد على إلعروبة كهوية  إلخطإب هو إلوطن إلعربر

ي وجه إلتفكيك وإلتجزئة إلمتجددة بقصد ووعي 
 
 .جإمعة ف
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خطْى، 
ُ
، على قإعدة هذإ إلتوجه إلمشتبك ستكون تحليلاتنإ، هنإ قد نصيب، وهنإك قد ن

ً
إ أخب 

ي سلامة إلمنطلق وسدإد إلموقف
 
ة ف  .ولكن إلعبر
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 ٍبانعشذ انًغه

نخاسجٍ إنً تكشَش انتبعُت راتُا  يٍ الاصتهذاف ا  

(تزوَت انتبعُت)  

 
وع طموح لعدة مستويإت من إلتحرير، تحرير إلمفهوم وإلمصطلح  دون موإربة، فإشتبإك هو مش 

ي تحرير إلجمإهب  بإستعإدتهإ ؤل محور و 
 
ع ف إلثقإفة وإلهوية وإلتإري    خ وإلجغرإفيإ، وجميعهإ تتجمَّ

ي 
 
 بينمإ تنفرد إلمقإومة وحيدة ف

ً
 ومتفرجإ

ً
ي محإيدإ  ألإ يكون إلشإرع إلعربر

إلعروبة وإلمقإومة، بمعن 

 .إلإشتبإك مكشوفة إلظهر وإلخوإصر

ي جزء من فإلمقإومة بمفهومنإ ليست إلمسلحة فقط ع
 
لى أهميتهإ إلقصوى بل أولويتهإ، وليست ف

إلجغرإفيإ إلعربية فقط، بل إلمقإومة ؤضإفة لذلك برفض إلتبعية بجميع أشكإلهإ وتمظهرإتهإ 

إلإقتصإدية وإلسيإسية وإلثقإفية وإلعسكرية وإلنفسية ومإ يتعلق بإلنوع/ إلجنس، ومنإهضة إلقمع 

ي إلرجعي وإلأنظمة ي بدورهإ   إلسيإسي وإلؤيديولوخر
كية إلعميلة وإلديكتإتوريإت إلمطلقة، وإلن 

َ
إلمل

 :كرست إلقطريإت وحطمت إلأمن إلقومي بل قإدت ؤل مإ هو أخطر

ي لصإلح دور أنظمة إلتبعية بعد   • ي إلوطن إلعربر
 
ة ف إنتقإل إلسيطرة إلعسكرية إلإستعمإرية إلمبإش 

ي إلتبعية وإلتغرب
ي خدمتهإ. تسليحهإ عسكريإ وقمعيإ، وتجنيد مثقف 

 
رشَ إلفكري ف

َ
ن كي يقدموإ لهإ إلف

يإلي بقوإعد هنإ وهنإك لتحريكهإ حينمإ تبلغ قلوب إلأنظمة إلحإكمة حنإجرهإ، أو  بينمإ يحتفظ إلؤمبر

ي بدوإعي مقإتلة 
 
يقوم بإقإمة جش جوي مزودوج لحمإية نظإم تإبع كمإ حصل لصإلح إلنظإم إلعرإف

ي نفس إلوقت بمنع إلؤ 
 
جهإز على دإعش ونقلهإ لإررهإب من قطر لآخر ومن قإرة دإعش، وإلقيإم ف

  لأخرى. 
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قيإم أنظمة إلتبعية بمختلف مهإم  •

 ؤل أخطر تجليإت ذلك 
ا
إلإستعمإر وصولا

، حيث شهدنإ  ي ي إلعربر
بإلربيع/ إلخريف 

ر ضد آخر أو أخريإت، ولعل 
ْ
ط
ُ
عدوإن ق

أوضحه عدوإن إلنظإمي   إلسعودي 

ي ضد إليمن وأنظمة أ
خرى ضد وإلؤمإرإب 

ي 
ي وأردب 

سوريإ، وحن  قصف ؤمإرإب 

ي ذيل إلنإتو 
 
 .2277وقطري ضد ليبيإ ف

 

 

ي وظفهإ ضد إلوطن 
ي وإستخدإمه أنظمة إلتبعية إلعربية إلن  ضمن سيطرة إلمركز إلإستعمإري إلغربر

ي على أسإس  :إلعربر

، بطبعإت ؤ •  بإسم إلدين إلؤسلامي
ً
 ؤرهإبيإ

ً
سلام أمريكي وضع مخإبرإت إلغرب وخإصة إمريكإ مخططإ

، حيث  ي ي سإئر أنحإء إلوطن إلعربر
 
ي بهدف ؤشعإل إلحرب إلطإئفية وإلمذهبية ف

ي ؤخوإب  ي وهإبر
عثمإب 

ي مذبحة لم تتوقف بعد
 
دخله ف

ُ
 .أ

وقدمت أنظمة إلتبعية وخإصة أنظمة إلخليج وإلأنظمة إلملكية إلعإملي   إلأسإسيي   لتنفيذ هذإ  •

ي   : إلمخطط إلؤرهإبر

ية إلشإبةإ -  ، لقوة إلبش 

 وإلكلفة إلمإلية للتسليح وإلتدريب وإلنفقإت...إلخ -

 

، جرى توظيفهمإ  ي ي إلقطر وعلى مستوى إلوطن إلعربر
 
وهكذإ، بدل توظيف هذين إلمكوني   للتنمية ف

ضة لإ بد منهإ . وهنإ تلزمنإ معب  ي  :لتدمب  إلوطن إلعربر

رين عند 
ِّ
إعتبإر كل كيإن أمة  كيف يفكر من ينكرون ويرفضون إلوحدة إلعروبية وإلتنمية متحج

مستقلة، بينمإ يقوم إلعديد من هذه إلكيإنإت بإلتدخل وإلعدوإن على أقطإر أخرى بحجة ؤنقإذ إلأمة، 

وبأنهإ تتدخل ضد أنظمة تزعم أنهإ ليست ديمقرإطية وأن سلطإتهإ ليست منتخبة وتقوم بذلك تحت 

"، بل وصل إلوضع ؤل تشدق )سمب  جعجع( ي ي بإلعروبة!  تسميإت "إلتحإلف إلعربر
إلعميل إلصهيوب 

 .أمإ عن إلديمقرإطية وإلحريإت لدى أنظمة إلخليج فحدث ولإ حرج

إح أسس   إح وإجب  ي خضم فيض إلمعلومإت ووسإئل إلؤعلام وإختلاطهإ، صإر لإ بد من إقب 
 
من هنإ، وف

ي 
ي فيض إلتشويه وإلأكإذيب إلن 

 
ب إلمشإهد أو إلقإرئ إلوقوع ف

ِّ
جن
ُ
ليست لمحض  للكتإبة وإلمتإبعة ت

وع ممنهج لتخريب إلوعي إلجمعي وإستدخإل إلهزيمة  .إلكذب، بل هي مش 

إء ومثقفون...إلخ" إلذين  قإل بأنهم "محللون وخبر
ُ
من بي   مإ نحإول إلتحذير منه حديث كثب  ممن ي

 .يقدمون معلومإت ولكنهم يحللونهإ كمإ يتطلب منهم مشغليهم ضمن دإئرة إلتبعية



إي إلعدد إلأول:       2222ر فبر  

 

 
8 

ي هو منفصل فخلال تحليل كثب  م ن هؤلإء ينطلقون، دون أن ينطقوإ، بأن كل قطر أو كيإن عربر

ي ممإ يسمح لهم بخدمة هذإ إلنظإم أو ذإك. بإلمقإبل، نحن نرى  عن إلآخر، أي يقتلعون إلبعد إلعروبر

ي إلبإب إلأول من 
 
ي هي أخذ إلوطن بأجمعه كوحدة، كمإ ورد ف

أن هذإ إلتفكيك هو نقيض رسإلتنإ إلن 

ة  " بعنوإن: مدخل، ممإ يسمح لنإ بتبيإن خطورة سيإسإت إلأنظمة وإلكيإنإت هذه إلنش  ي "ؤشتبإك عربر

 .ضد إلوطن إلكبب  

 

إتيجيتهإ  ي ونقيس عليه كل إلجزئيإت ولإ ننظر لكل قطر كدولة لهإ إسب  نحن نبدأ من إلبعد إلعروبر

 .إلخإصة قطريإ، لذإ ندعو إلموإطن بأن ينتبه بأن محللىي إلأنظمة هم أخطر منهإ لأنهم يقولون مإ تريد

ي رفض تكريس 
 
إيدة، ولإ تنحصر ف ي علينإ دخولهإ، بل هي مفروضة علينإ متعددة ومب  

ؤن إلمعإرك إلن 

ي  ك ؤل إلدعوة ثقإفة أن كل قطر أمة، بل ممتدة من حرب إلجغرإفيإ ؤل ؤنكإر إلتإري    خ إلعربر إلمشب 

ي  درلة )تقسيم كل قطر ؤل كيإنإت على أسس طإئفية، جهوية، ؤثنية(، بحيث يصبح كل بلد عربر
َ
لف

 نإهيك عن إقتتإل إلكيإنإت وضعفهإ عسكريإ تجإه 
ً
ي جغرإفيإ وأقل سكإنيإ

أصغر من إلكيإن إلصهيوب 

ي تنإقض معه. ؤنه تقسيم كل قطر من دإخله وص
 
 ؤل تشويه إلرموز إلمنإضلة إلكيإن، هذإ ؤذإ غدت ف

ا
ولا

ي لم 
إلعروبية إلقومية وإلشيوعية، إلأمر إلذي يتطلب ؤقإمة حوإئط مقإومة لصد هذه إلعدوإنإت وإلن 
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ي مبإش  سوى عند  دخل تعديلات على شكلهإ إلقديم أي إستعمإر أو إحتلال عسكري غربر
ُ
ت

ورة، مستبدلة ذلك بتحويل إلنظإم إلحإكم هنإ أو هنإك ؤل إحتلال للبلد لصإلح إلهيمنة إلغربية  إلصر 

 .وخإصة إلأمريكية

لذإ، تقوم إلولإيإت إلمتحدة منذ سنوإت بإنسحإب لقوإتهإ إلمحتلة وإعإدة تموضعهإ، سوإء جزئيإ أو 

ي على قوإعد محددة وأعدإد محددة. وبغض إلنظر ؤن كإن هذإ
 :كليإ، من هذإ إلبلد أو ذإك وتبف 

إجع قدرتهإ على  • ي أفغإنستإن وإلعرإق،نتيجة لب 
ة وخإصة بعد تجربن   شن حرب مبإش 

 أو كونه تكتيك أجدى، •

ي 
 
ي كل منطقة للقيإم بمإ تقوم به، وإلطرفإن ف

 
لكن مإ هو ملموس هو توكيل إلولإيإت إلمتحدة لطرفي   ف

 :غإلب إلأحيإن متوإشجإن وهمإ

• ، ي بإيديولوجيإ دين سيإسي إق إلؤرهإبر
 قوى إلإستش 

ي جرت تقويتهإ على شعوب  هإ وهي توليفة طبقإت رأسمإلية تبعية وطفيلية ودين وأنظمة إلتبعي •
ة إلن 

 .سيإسي 

 

 :بعض إلملامح إلمحددة للمشهد

ك بي   معظم إلأنظمة إلعربية هو تكريس إلتبعية وإلقطرية وإلتطبيع متخذة من طبيعة ودور 
إلمشب 

كإت بي   نظإم و 
. وبإلمقإبل هنإك مشب 

ا
نظإم أو أنظمة أخريإت بغض إلنظر عن إلجإمعة إلعربية مثإلا

ي 
 
 .تقإرب  هإ إلجغرإف

ي بموجته إلأول )مصر وم.ت.ف، وإلأردن( وإلثإنية )إلؤمإرإت، إلمغرب، 
فإلتطبيع مع إلكيإن إلصهيوب 

، حإلة إليمي    ي
إلبحرين وعمإن( وإلتطبيع إلفعلىي دون ؤعلان، قطر وإلسعودية، وإلتطبيع إلنصف 

...إلخ،  ي
 
ي وإلعرإف

 للعديد من إلأنظمة إلعربية ممإ يوخي بأن يصبح إلكيإن هو إلقإسم إللبنإب 
ً
يشكل جإمعإ

 ،
ً
ي أو إندمإجه إندمإجإ مهيمنإ ي إلنظإم إلعربر

 
ك بي   أنظمة إلجإمعة إلعربية وصولإ ؤل دمجه ف

إلمشب 

ي إلسودإن ؤل إلكيإن وليس مثلا ؤل إلجإمعة إلعربية أو إلإتحإد إلإفري ي هو ولعل هرولة عسكر ومدنن 
ف 

ي ضد فلسطي   مقإبل ؤعإدة فتح سفإرتهإ 
 
مثإل صإرخ. هذإ نإهيك عن مقإيضة إلؤمإرإت دورهإ إلعدوإب

ي إلشإم
 
 .ف

 

هنإك إلتشإبه إلمتسإرع بي   إلحإلة إللبنإنية وإلحإلة إلعرإقية، صحيح أن إلعرإق تحت إحتلال وإضح 

 بدستور إلحإكم إلإستعمإري 
ً
ي لبنإن متمسكإ

 
ومتعدد، ولكنه يسب  على نهج إلسلطة إلطإئفية إلحإكمة ف

ي إلبلدين تأخذإن إلمجتمعي   ؤل إلفقر وإلبطإلة وإلجوع 
 
إلأمريكي بريمر. وهإ همإ إلسلطتإن ف

ي إلبل
 
ي لمنظمإت إلأنجزة. أمإ إلمإدة إللاصقة للسلطة إلحإكمة ف دين فهو تقإسم وإلإنكشإف إلشبإبر

ي إلعرإق 
 
، أو إلري    ع إلنفطىي إلمحلىي إلهإئل ف ي حإلة لبنإن إلفقب 

 
ي من إلخإرج ف

إلري    ع سوإء إلري    ع إلمتأب 

  .بينمإ إلنتإئج إلكإرثية على إلشعبي   نفسهإ
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ي لبنإن، 
 
ي إلبلدين من إلإستعصإء إلحكومي حيث تتعطل إلحكومة ف

 
ي إلشعب ف

وإليوم، يعإب 

لمإ ي وتتصإرع إلكتل إلبر
، وإلؤطإر إلتنسيف  ي

 إلتيإر إلصدري وهو أمريكي سعودي ؤمإرإب 
ي إلعرإق بي  

 
نية ف

ي إستدع 
وهو أمريكي كذلك. وهذإ إلإنقسإم وإلتصإرع إلذي يأخذ تصإرع قيإدإت إلطإئفة إلشيعية إلن 

بعضهإ إلإحتلال ودخلت معه، يتم من جهة ضمن إلسقف إلمسموح به أمريكيإ، ومن جهة ثإنية يبش  

. ولإ يختلف موقف زعمإء إلطإئفة إلسنية وإلقيإدإت بتهإ  للنظإم إلذي أرسإه إلإحتلال إلأمريكي
لك أكبر

ي إلفسإد وإلولإء للعدو إلأمريكي 
 
 .إلكردية فيمإ يخص إلمشإركة ف

: إلؤقليمي بتدخل إلسعودية، وإلدولي بدور أمريكإ  ي لبنإن دون إلعإملي  
 
وكمإ لإ يتم تشكيل حكومة ف

ي وإللذين يرقصإن على إللحن وفرنسإ، فإلأم
ي إلعرإق وخإصة إلدور إلسعودي وإلؤمإرإب 

 
ر نفسه ف

 .إلأمريكي 

ي 
 
ي لبنإن ضد إلمقإومة، وف

 
هإ جميعإ ف ي تسخب 

 
ولعل مختلف هذه إلأمور وإلتعقيدإت يمكن تكثيفهإ ف

ي وضد أي تيإر لإستعإدة عروبة إلعرإق  .إلعرإق ضد إلحشد إلشعنر

يإلية من حيث كونهإ حجإرة شطرنج، يتم وهنإك إلتشإبه بي   إرتبإط  ي بإلؤمبر أنظمة إلخليج إلعربر

تحريكهإ بأصإبع أمريكية حن  لو تمظهر بعض هؤلإء إلحكإم بأن لديه "قرإره إلمستقل" كمإ تحإول 

ي تبإدل أدوإر هذه إلأنظمة 
 
قيإدة إلؤمإرإت إلتظإهر بإستقلالية مإ. هذإ إلإرتبإط إلتإبع هو إلذي إتضح ف

ي مخطط
 
إجع لصإلح  ف ي من قطر ثم إلؤمإرإت، ؤل أن تب 

تدمب  سوريإ، حيث بدأت بدور تإم وعلن 

ي إلعدوإن ضد إليمن حيث قررت أمريكإ منذ سبع 
 
إلسعودية دون غيإب لدور إلكويت. وإلأمر نفسه ف

ي 
 
، ولكن ف سنوإت تكريس قدرإت إلسعودية وإلؤمإرإت ضد إليمن مع وجود خلافإت بي   إلنظإمي  

إكفإت لإ تسمح لهإ أمريكإ بإلتفإقم تمإمإ، كمإ أملت على إلسعودية وبقية كيإنإت إلخليج مستوى من

 .بإلتصإلح مع قطر

ي مركزي من حيث موقعه  ي إلتحليل إلأخب  لتصفية وتقسيم بلد عربر
 
وإلحرب ضد إليمن هي ف

ي  وتإريخه، كي تبف  إلممرإت إلمإئية تحت إلهيمنة إلأمريكية بأدوإت عربية، ولعرقلة
 
طموحإت إلصي   ف

ي ؤفريقيإ
 
ي ف

 .توسيع مدى إلحزإم وإلطريق من جهة وإعإقة إلدور إلصين 

ي تكريس إلقمع وتغييب إلحريإت 
 
 ذلك ف

ً
ي مطإردة فلول إلؤخوإن موظفإ

 
ينشغل إلنظإم إلمصري ف

يإلية إلأمريكية، لذلك نرى دوره تجإه سوريإ أقرب ؤل غيإب   لؤملاءإت إلؤمبر
ً
إلدور وإلتموضع طبقإ

ر كمإل حمدإن. 
َّ
 بأن مصب  نهوض مصر مرتبط بإلوحدة مع سوريإ كمإ نظ

ً
، علمإ ي بإلحد إلأدب  إلؤيجإبر

 
ً
ي سينإء ومحإصرإ

 
 بمإ يفرضه إلكيإن ف

ً
ي متقيدإ

ويحإفظ هذإ إلنظإم على إلتطبيع مع إلكيإن إلصهيوب 

كمإ يسإهم بقدر محدود   قطإع غزة، نإهيك عن تسييل إلغإز لصإلح إلكيإن وإعإدة تصديره لأوروبإ،

ي محإصرة إليمن. بكلام آخر، حإفظ هذإ إلنظإم على إلسيإسة 
 
 لمإ تفرضه إلولإيإت إلمتحدة ف

ً
طبقإ

ي مدإهإ إلقومي إلطبيعي ومدإهإ إلحيوي، 
 
، بل وف ي ي إلوطن إلعربر

 
إلأمريكية بتهبيط عزيمة وموقع مصر ف

 حيث إنتهى ؤل إلقبول بإلتحقيق وإلمتإبعة إلدولية لمخإ
ً
ه بإكرإ  .طر سد إلنهضة بدل تدمب 

/ إلدين إلسيإسي ولكن عبر بديلي     ي إلتخلص من حكم إلؤخوإن إلمسلمي  
 
ك إلسودإن مع مصر ف ويشب 

 :كلاهمإ لإ يخدم مصإلح ووحدة جغرإفيإ إلسودإن وهمإ

 إلعسكر إلمتمسكي   بإلسلطة وإلإدعإء بأنهم ضإمن عدم تفكك إلبلاد، •
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ي لإ ملامح إجتمإعية إقتصإدية وطنية لهإ بل تمثل إلؤملاءإت وبي   قوى إلحرية وإلتغ •
يب  وإلن 

 ،إلأمريكية

يتهمإ، أو  ي جمإهب 
 
وبإلمقإبل، تغيب إلقوى إلأخرى كإلشيوعيي   وإلبعثيي   عن إلمشهد ؤمإ لضعف ف

ي ضيإع إلسودإن، بغض إلنظر كون ذلك بإتجإه 
 
لطغيإن إلمسإومة على قيإدإت إلحزبي   مإ يسإهم ف

إلي  .ي   غربيي   أو إنتهإزيي   ؤسلاميي   لبر

 ، ي
ي موجة إلتطبيع إلجديدة مع إلكيإن إلصهيوب 

 
ي إلمغرب ف

 
وضمن إصطفإف إلنظإم إلملكي إلرجعي ف

ي ؤل كإمل إلمغرب  ي إلعربر
كمل ذلك بإختلاق إلصرإع مع إلجزإئر ضمن مؤإمرة لنقل إلربيع إلخريف 

ُ
ي

حإول إلجزإئر لعب دور تجميعي رسمي لبلدإن إلمغرب إلكبب  دون إلإكتفإء بتدمب  ليبيإ. وبإلمقإبل ت

ي آذإر إلقإدم، 
 
ي إلجزإئر إلذي تم توقيته للانعقإد ف

 
إلكبب  من جهة، وتسهيل إنعقإد إلجإمعة إلعربية ف

رية 
ْ
ط
ُ
 ؤل مصر وربمإ عوإصم ق

ً
لكنه تأجل، لذإ قإمت إلجزإئر بزيإرإت نشطة مع تونس وموريتإنيإ وقريبإ

ي إلجزإئر. وبإلطبع تبف  نشإطإت إلسلطة إلجزإئرية أخرى، لضمإن مشإرك
 
ي إلقمة إلمقبلة ف

 
ة سوريإ ف

ي لإ أعمق  .ضمن سقف إلمستوى إلرسمي إلعربر

ق، هذإ دون أن نغفل أن إلأوضإع  ي وضع أقل إضطرإبإ من إلمش 
 
وعلى إلعموم، لإ يزإل إلمغرب إلكبب  ف

ي إلسوق إلدو 
 
لية، تقود لنهب ثروإت إلوطن بأكمله بغض إلإقتصإدية وسيإسإت إلإنفتإح وإلإنخرإط ف

 .إلنظر عن درجة إلإنفتإح هنإ أو هنإك

إلحإلة إلسورية تنتقل من إلنصر إلعسكري ؤل موإجهة تنوعإت من إلعدوإن، سوإء بقإنون قيصر أو 

ي بإلقوإت إلأمري ي إلإلتصإق إلمصب 
 
ي بإلغزوة إلدبلومإسية إلؤمإرإتية، أو ؤمعإن إلإنفصإليي   إلكرد ف

 
كية ف

ي وضد سوريإ
 
كي ف

ي إلب 
 .سوريإ، أو موإصلة إلعدوإن إلإستيطإب 

ي من قصف سوريإ 
تي   ضد سوريإ، حيث يتمكن إلعدو إلصهيوب  تشكل إلأردن ولبنإن خإصرتي   خطب 

  .من أجوإئهمإ

وفيمإ يخص إلأردن، ومع أن أوضإعه إلإقتصإدية مرهون تحسنهإ بعلاقإته مع إلعرإق وسوريإ، ؤلإ أن 

إلنظإم لؤملاءإت إلعدو إلأمريكي بقطع إلتبإدل مع سوريإ قد زإد تفإقم إلأزمة إلإقتصإدية  خضوع

ي للنظإم إلأمر إلذي إنتهى ؤل خصخصة وبيع   ؤل ذلك تقليص إلدعم إلخليخر
ً
إلإجتمإعية فيه، مضإفإ

ي هي ملك للشعب؛ ولعل آخر فضيحة هي إتفإقية إلمإء وإلكهربإء مع 
 .إلكيإنإلكثب  من إلأصول إلن 

ولعل إلدليل إلأوضح على محكومية أنظمة مصر وإلأردن ولبنإن من قبل إلؤدإرة إلأمريكية هو إلسمإح 

ين  قيم قبل عش 
ُ
إلأمريكي بتسيب  إلغإز إلمصري ؤل لبنإن عبر إلأردن وسوريإ، مع أن هذإ إلخط قد أ

هذإ بإلتحديد أوضح مثإل سنة، هذإ ؤل جإنب تسهيل ضخ إلغإز من إلوطن إلمحتل عبر هذإ إلخط! و 

ي  ي إلبنية إلتحتية للوطن إلعربر
 
  .على إلإندمإج إلمهيمن للكيإن ف

 

 لسوريإ على إلأقل من بإب إلؤصرإر على طرد إلمحتل إلأمريكي بل 
ً
ي هذإ إلسيإق لإ تقدم إلعرإق دعمإ

 
وف

"! ومعروف أن إلتوإجد  إلعسكري تتذرع إلسلطة هنإك بأنهإ تحتفظ "بمدربي   عسكريي   إمريكيي  

ي إلعرإق وسوريإ، هو لقطع ومرإقبة خطوط ؤمدإد إلمقإومة من طهرإن ؤل لبنإن ؤل غزة
 
 .إلأمريكي ف
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ي إلوطن 
 
ي إلعإم وهو أن إلصرإع ف قد نختم بمإ يتوجب علينإ إلتأكيد عليه كمعيإر لفهم إلوضع إلعربر

ي وبي   محور إ  محور إلمقإومة وإلتحرر إلعروبر
لعدوإن أو إلثورة إلمضإدة وعلى إلوطن، قد أصبح بي  

ي 
 
 ف
ا
 :ممثل

يإلية أي إلولإيإت إلمتحدة وأوروبإ وإليإبإن، • ي إلؤمبر
 ثلابر

• ، ي
 إلكيإن إلصهيوب 

 .وإلأنظمة إلعربية إلتإبعة •

 هذإ إلتطور شديد إلأهمية لأنه أب  بعد مرحلة كإنت هنإك جبهة إلعدوإن دون وجود محور إلصد

 .ضدهإ
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 انثىسة انًضادة فٍ يعشكت

 تكشانًهذٌ بٍ ب :صُذ طشاد يقذس ضذ انًُاضم

 
 إلنضإل وملابسإت إلإغتيإل إلمزدوج: 

جو   ي وإلقومي شن إلإعلام إلبر
ة دعإية مسعورة ضد إلمنإضل وإلقإئد إلوطن  ي إلآونة إلأخب 

 
إزي ف

ي 
 
يطإنية ف ته "إلغإرديإن" إلبر كإنون   26وإلأممي إلمهدي بن بركة، وذلك على خلفية تقرير نش 

ي جإمعة برإغ يسم 2227إلأول 
 
، مستندة على إستنتإجإت ل "بإحث" يعمل أستإذإ مسإعدإ ف

كإت إستخبإرية ليستنتج منهإ أن إلمهدي بن بركة كإن أوإئل  )جإن كورإ(، إعتمد على فبر

ي "جإسوسإ" لتشيكوسلوفإكيإ مقإبل عمولإت مإلية زهيدة وتذكرة 
ستينيإت إلقرن إلمإض 

تهإ إلصحيفة إليمينية  ي سبق أن نش 
هإت إلن  ء إلذي ليس سوى تكرإر لنفس إلب  ي

سفر! إلس 

ي تموز 
 
يس" إلفرنسية ف قر أنه لم يجد . هذإ بإل2227"ليكسبر

ُ
رغم من أن صإحب "إلبحث" ي

ي عمولإت أو تذكرة سفر، ممإ 
أي تقرير بخط يد إلمهدي ولإ أي توقيع من جإنبه على تلف 

ي نإلتهإ 
إضهإ إلن  يجعل إلإتهإمإت كلهإ بلا أي سند أو دليل، بل ؤن إلمعلومإت على إفب 

بإع لهم معلومإت كإنت إلإستخبإرإت إلتشيكوسلوفإكية، تبي   لهإ أن "بن بركة خدعهم و 

ي إلمإل لمإ إختإر سبيل إلكفإح 
متإحة للجميع"!!! علاوة على أن إبن بركة لو كإنت غإيته جن 

ي 
 
، سيمإ أنه خلع عنه جبة "إلمخزن" بعد أن كإن ف ي  7956وإلمنف 

رئيس "إلمجلس إلوطن 
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ة بعد إلحصول على  إلإستشإري" مبإش 

، وشق لنفسه  إلإستقلال إلشكلىي

إرض إلذي يقوده خط وللحزب إلمع

ي إلمغرب". 
 
 "إلإختيإر إلثوري ف

 

كمإ وأن هذه إلدعإية إلرخيصة وإلملفقة من 

حيث إلدلإئل وإلمتسمة بإلخبث من جهة 

إلتوقيت، تشكل تغطية على إلعدوإن إلذي يشنه 

ي إلمغرب ضد فلسطي   
 
إلنظإم إلملكي إلقإئم ف

وضد إلمغرب وإلأمة إلعربية، من خلال تطبيعه 

ي وإرتهإنه له عبر إتفإقيإت مع إلكي
إن إلصهيوب 

ء إلذي تلقفه إلؤعلام إلرجعي للتطإول على روح إلشهيد وإلتنكيل برمزيته  ي
عسكرية وإستخبإرية. إلس 

. فليس إلمطلوب هو كشف  ي ذإكرة إلجمإهب 
 
وإلنيل من تضحيإته، وإستهدإفه بإلإغتيإل ثإنية ف

بن بركة وإغتيإله وإخفإء/ تذويب جثمإنه منذ  حول جريمة إختطإف إلمهدي -كل إلحقيقة-إلحقيقة 

ين إلأول  29 ي إلإختطإف 7965تش 
 
، ولإ حن  إلتسإؤل كيف تتوإطأ مختلف إلدول إلضإلعة ف

ي مر عليهإ 
 من  57وإلإغتيإل على رفضهإ كشف أرشيفهإ إلشي إلمتعلق بإلجريمة إلن 

ً
عإمإ، بدءإ

يإلية إلفرنسية إل يإلية إلأمريكية وإلإمبر ي إلإمبر
ي إرتكبت إلجريمة على أرإضيهإ وإلكيإن إلصهيوب 

ن 

ي إلمغرب؛ فهذه أمور "ثإنوية" لإ يمكن أن تتقدم على تشويه ذإكرة 
 
وبطبيعة إلحإل إلنظإم إلملكي ف

إلجمإهب  وإستهدإف وعيهإ وإلحط من معنويإتهإ بإلنيل من مضحيهإ ورموزهإ وشهدإئهإ. فهل ؤل هذه 

ته إلنضإلية مرعبة لقإتليه؟إلدرجة مإ يزإل إسم إلمهدي بن كة وسب   بر

، يجعلهإ تبيح  هِ إلبحث عن مرإكمة إلرب  ح إلمإلي َ
َ جوإزية نحو ش  ؤن إنشدإد إلمؤسسإت إلؤعلامية إلبر

كة بحثإ عن أكبر تروي    ج وتسويق  وتستبيح لنفسهإ إستغلال أسإليب إلؤثإرة وإلتهييج وإلتضخيم وإلفبر

ي هي دإئمإ ثورية. كمإ ويتسإوق هذإ إلأسلوب مع ودعإية لمؤسسإتهإ، وذلك على حسإب إلحق
يقة إلن 

، ومن هنإ لإ  ي
ي للدولة ذو وظيفة محددة هي إلقمع إلطبف  طبيعة هذه إلمؤسسإت كجهإز ؤيديولوخر

جوإزية قيد حيإته أو بعد إستشهإده  ي وقومي وأممي ثوري لم تنل منه إلدعإية إلبر
يوجد قإئد وطن 

ي مرإت سإبقة-كيف لإ يكون إلمستهدف هذه إلمرة بإلتشويه وإلتبخيس وإلإستبشإع. ف
 
أول من   -كمإ ف

ي 
 
ي ؤفريقيإ"، كمإ قدمهإ إلشهيد بإلمعطيإت وإلتحليل إلملموس ف

 
كشف عن خطورة تغلغل "ؤشإئيل ف

ي 
 
 ؟ 7965نيسإن  6آذإر ؤل  32ندوة فلسطي   إلعإلمية إلمنظمة بإلقإهرة ف
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ي تشنهإ قوى إلثورة إلمضإدة   وقبل إلختم، هل نحتإج ؤل تأكيد أن إلحرب
إلؤيديولوجية إلرجعية إلن 

ي تحت نب   ي تستهدف بهإ ؤبقإء إلوطن إلعربر
كإمتدإد لحروب  هإ إلإقتصإدية وإلسيإسية وإلعسكرية، وإلن 

، وإجهإض وشل تشكل إلنقيض إلتحرري إلثوري كحفإر لقبر هذه  إلإستعمإر وإلإستعمإر غب  إلمبإش 

د إلمهدي بن بركة نستحصر  قوله: "كيف يمكن ؤذن أن نبدل هإته إلحإلة إلثورة إلمضإدة. ومع إلشهي

ي تغلفنإ 
ة إلن  إلمزرية ونقلب هذه إلأوضإع إلفإسدة ونزي    ح هذإ إلغشإء إلثقيل ونفرقع هإته إلقش 

 وتحجبنإ عن إلعإلم؟

 كيف نصل ؤل ذلك؟

ي إل
 
، ثورة ف ي إلتفكب 

 
ي إلإقتصإد، ثورة ف

 
ي كل ميإدين إلحيإة. ولن بإلثورة أيهإ إلؤخوإن: ثورة ف

 
عمل، وف

، فعلا وقولإ، لإ تزويرإ ولإ تضليلا  يقود هذه إلثورة ؤلإ إلثوريون إلحقيقيون قلبإ وقإلبإ، روحإ ومعن 

ة للمهدي بن بركة بعنوإن "مسؤوليإتنإ" ".وتغريرإ  (.7957أيإر  79-)من محإصر 

 

 

  ح إش ي ة: 

ي حديث للمقإوم إلرإحل محمد بوكرين )إلمعروف 
 
بمعتقل إلملوك إلثلاثة( عن إلشهيد  ف

ي إلجمع على تأدية وظإئف مختلفة 
 
ي شخص إلمهدي قدرته إلهإئلة ف

 
إلمهدي بن بركة، أثإره ف

. وقدم لنإ على ذلك مثإلإ كب  
 :دفعة وإحدة ودون أن يفقد إلب 

ي 
 
ي للقوإت إلشعبية مخيمإ ب )تإغبإلوت نوحليمة( بإلقصيبة ض 7959ف

م نظم حزب إلإتحإد إلوطن 

ي ؤحدى إلجلسإت 
 
كة، حيث ف ي ملال وأزيلال، وكإن من بي   إلمؤطرين بنبر

أطره إلتنظيمية بإقليم بن 

نإمج كإن إلأخب  يتبإدل إلنقإش بفطنة ونبإهة مع جلسإئه من رفإقه دون أن  إلخإصة على هإمش إلبر

ي نفس إلوقت كإن يتle mondeتفإرق عينإه جريدة )
 
ي كإن يطإلعهإ، وف

نإول إلبطإطس ( إلفرنسية إلن 

 (.fritesإلمقلية )
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ي ؤل إلعروبيي    
رسإلة مختصرة من مقإوم فلسطين 

ي إلمغرب وأشة إلشهيد إلمهدي بن بركة: 
 
 وأهلنإ ف

 تحية عروبية وبعد،

يطإنية ضد  جوإزية إلبر ته جريدة إل "جإرديإن" إلبر مإ نش 

إلشهيد إلمهدي بن بركة، وبمستوإه إلرخيص وإلملفق من 

خبثه من حيث إلتوقيت للتغطية على حيث إلدلإئل و 

ي ضد فلسطي   وإلمغرب وإلأمة  عدوإن إلنظإم إلملكي إلمغربر

ي 
 
ي وعدم وجود فرصة ف

إلعربية بإلتطبيع مع إلكيإن إلصهيوب 

، ولإ 
ً
ي أعتقد أن ردكم كإن كإفيإ

إلؤعلام للرد على كل هذإ، فؤنن 

. سوإء على من كتب يستحق معسكر إلثورة إلمضإدة أكبر من هذإ   أو نش 

. شإهدوإ إلموإقع إلؤعلامية لعزمي 
" حن  فلسطينيي   لإ تستغربوإ، فإلهجمة وإسعة وب  هإ "مسإهمي  

ي  
، مثلا، مإ كتبه صخر إبو فخر بأن ظإهر إلعمر إلزيدإب  ي

ي تقوم بتقويض إلتإري    خ إلفلسطين 
بشإرة إلن 

ء إسمه  ي
ه كإن مجرد قإطع طريق، ومإ قإله عزمي بشإرة نفسه بأنه "لإ يوجد س  "، ومإ ينش  فلسطي  

ي ليبيإ كإن "ثورة" وينكر بغبإء بأن مإ حصل كإن تدمب  إلنإتو 
 
ي إلجديد" بأن مإ حصل ف تلفزيونه "إلعربر

ي يشإرك فيهإ تمويلا 
ضد ليبيإ، وعن سوريإ وإلعرإق وإليمن حدث ولإ حرج. هي إلثورة إلمضإدة، إلن 

 عديد إلأنظمة إلعربية وقوى إلدين إل
ً
 .سيإسي وتجنيدإ وإعلامإ

ة إلمتوإصلة منذ  ي موجته إلأخب 
 
 هكذإ. فإلإستهدإف ضد إلأمة إلعربية ف

ً
سنة يمكن  322بل إلأمر حقإ

  .فهمه فقط عبر فهمنإ لمسألة إلإستهدإف

 على كثب  من إلطيبي   وهي 
ي أود إلؤشإرة ؤل مسألة قد تخف 

 :لن أتوسع هنإ، لكنن 

جوإزية وخإصة إلمؤسسإت  قد لإ يفكر كثب  من إلطيبي   بأن إلمؤسسإت وحن   إلدول إلغربية إلبر

ي فهم إلثوريي   للرأسمإلية من حيث أنهإ مريضة 
 
ة شبقهإ للمإل، وهذإ يندرج ف إلؤعلامية هي أسب 

إكم إكم ؤل مإ لإ حدود للب   .بإللهإث ورإء إلب 

 

م هذه إلمؤسسإت وهنإ أورد مثإلي   
َّ
 حي   تتأز

 :لكن إلأمر يتضح أكبر

 ي مستوى إلؤعلام إلأول: أن جريدة إل
 
جإرديإن، وخإصة بعد أن خلقت إلتكنولوجيإ نقيضهإ ف

هإ  ، أي حلول إلصفحإت إلعنكبوتية محل إلورق، أصبحت هذه إلجريدة كغب  وإلطبإعة وإلنش 

ي إلؤعلان إليومي أدنإه، بل 
 
عإت كمإ هو ف ي بإلؤعلان عن طلب إلتبر

تكإد تغرق، ولذإ لإ تكتف 

إ إلمتعإلي شكلانيإ وإلوضيع فعليإ، فتبيع صفحإتهإ للثورة تذهب ؤل بيع كرإمتهإ وتإريخه

/ إلؤشإئيلىي  ي
ي إلصهيوب  . وهنإ لإ يوجد أشع من إللوبر إلمضإدة كي تشوه أبطإلإ تإريخيي  

هإ تلفيقإت معينة مع رشوة مإلية، ولإ  لإلتقإط هذإ إلعويل للمإل فيدفع ؤل هذه إلجريدة وغب 

ي إلمغ
 
 .رب يدفع لهإ من ثروة إلشعب إلمجوَّعشك أن نظإم إلمخزن إلحإكم ف
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لذإ، هنإ فقط يمكننإ فهم هبوط هذه إلجريدة ؤل هذإ إلحد لأنهإ كمؤسسة برجوإزية وغربية 

ي لعب هذإ إلدور إلقذر
 
دد ف  .عنصرية لإ تب 

ي هذإ إلؤعلان
 
ي تقديم تقإرير نوعية " :لإحظوإ إلكذب ف

 
يعتمد إلملايي   على صحيفة إلغإرديإن ف

ي إلمملكة إلمتحدة لعإم ومستقلة تم
 
. مع عدم وجود 2227ت مكإفأتهإ مؤخرًإ بأعلى جإئزة صحإفة ف

ي 
ين، نبف  مسإهمي   أو مإلك مليإردير، فؤن عملنإ خإلٍ من إلتأثب  إلسيإسي وإلتجإري. وعلى عكس كثب 

ة، تحدث فرقإ. إدعم ة أو صغب   The صحإفتنإ مفتوحة لجميع إلقرإء. كل مسإهمة، مهمإ كإنت كبب 

Guardian  بسعر يبدأ من دولإر وإحد فقط. شكرإ لك." 

بأن عمل إلجريدة "خإلٍ من إلتأثب  إلسيإسي وإلتجإري"، فهل هنإك أوضح من هذه لإحظوإ  إلكذب 

 !إلصفإقة

 

  ي هذه إلحإدثة تمثل نموذجإ على إلسقوط من أخلاقيإت
 
ي ف

: دولة تشيكيإ وإلن  ي
إلثإب 

إكية ؤل أخلاقيإت رأس إلمإل  وإلتبعية وإلإستتبإع. أذكر هنإ حإدثة وإحدة، فممثلية إلإشب 

وإ لقإء  ي تشيكولوفإكيإ سإبقإ أن يحصر 
 
ي إلأرض إلمحتلة تطلب ممن درسوإ ف

 
تشيكيإ هنإ ف

! ذلك لأن هذه إلدولة إليوم تفتخر بأنهإ من أدوإت  ي
للابتهإج بذكرى سقوط إلإتحإد إلسوفيين 

ي إلتإري    خ،
 
  حيث تتشإبه مع جيش رومإ إلقديمة.  إلنإتو أي أخطر مؤسسة عدوإنية ف

ق ضد إلشهيد بن بركة ملف تحقيق 
َّ
إم إلذإت لقدمت من لف ي مستوى إحب 

 
فلو كإنت هذه دولة ف

 .ومحإكمة

ي زودت عصإبإت إغتصإب 
ويجب ألإ ننس أن تشيكوسلوفإكيإ )إلدولة إلأم لتشيكيإ إلحإلية( هي إلن 

 .صإلح إلصهإينةفلسطي   ببإخرة إلسلاح إلذي قلب مجرى إلحرب ل

لكن علينإ أن نتذكر: أن كل هذإ إلعدوإن سوإء من إلجإرديإن إو تشيكيإ هو فقط، نعم فقط لأن إلعرب 

إت إلدول وإلكيإنإت بأنظمة تإبعة ومأخوذة بإلإستتبإع، وهذإ يكشف أهمية إلعروبة. وللتوضيح،  عش 

ي مثلا نتنيإهون، بين
س، كإهإنإ! هل يجرؤ هؤلإء على كتإبة سطر ضد أي صهيوب   يت، بب 

  

 



إي إلعدد إلأول:       2222ر فبر  

 

 
18 

جزوس انىصاَت 

دساصت فٍ  :الأسدَُت

 وثائق الأسعُف

 انصهُىٍَ
: صهًُاٌ بغُشسىتكذنا  

 

ي حن  بإلمعن  إلموضوعي  
ة عدة منهإ أنه عمل تأريخ  لهذإ إلكتإب خصإئص هإمة وممب  

إلأكإديمي إلذي يضع إلنص كمإ هو دون أي تدخل من إلكإتب، وهو عمل دقيق من حيث 

ي إلأرشيف إلنقل وإلإ
 
ي إعتمإد إلأدبيإت إلمتوفرة، وهو بإلطبع غزوة ف

 
قتطإف وإلتوثيق ف

ي حدود إلمتإح. وحدود إلمتإح عبإرة هإمة 
 
ي قلمإ تتيش، ولكن كمإ ألمح إلكإتب، ف

إلصهيوب 

 بكثب  ممإ تسمح 
، لأن مإ تخفيه أنظمة إلحكم ومؤرخيهإ وخإصة مفكري  هإ وكتإبهإ هو أكبر

ً
جدإ

 .ولة إستيطإنية عدوبه، فكيف بجهإز د

فإلكتإب توثيق لمستوى  .على أن مإ دفعنإ لإرشإرة ؤل هذإ إلكتإب ليس كل مإ ورد أعلاه على أهميته

ي إلمحكوم من 
ي إلكيإن إلأردب 

 
ة إجتمإعية ف  مصإلح نخبة/ قش 

ا
تطور فكر وثقإفة وسيإسة وخإصة

ح، ولو بشكل أقل دورإ وثقإفة و  ة من عإئلة إلهإشميي   كمإ يقدم أو يش  فكرإ ومصإلح نخبة قش 

ي فلسطي   )
 
ي ف

يطإب  ة إلإستعمإر إلبر
ي فب 

 
( إلمغطى 7948-7977إلقيإدإت إلفلسطينية حينهإ، أي ف

 بتسمية )إلإنتدإب(. 

لو كإن لنإ تسمية أخرى للكتإب لقلنإ: كيف تدير إلقيإدإت إلعشإئرية وإلعإئلية ونظإمهإ مصإلحهإ على 

، هكذإ بلا موإربة. حسإب وطنهإ، بمزي    ج من إلعمإلة و 
ً
 إلفجإجة وإلتآمر معإ

 لخلفيته إلفكرية إلنظرية إلعميقة، كإن يهدف 
ً
يمكننإ إلقول أن إلمؤلف، وهو مؤرخ ممب   وخإصة نظرإ

 للطبيعة إلطبقية 
ً
 مؤكد إلحصول، طبقإ

ً
دون أن يذكر علانية وبفجإجة أن إغتصإب فلسطي   كإن أمرإ

ي إلأردن وإلمشإ
 
ف ي لكل من نظإم ؤمإرة ش 

 
يخ إلعشإئريي   إلذين كإنت تخدمهم مرتكزإتهم إلعشإئرية ف

 هوسهم بإلألقإب وبحيإزة إلتمويل سوإء للاستهلاك أو لتجنيد ولإءإت عشإئرية 
ً
إلمجتمع، وطبعإ

طري فمإ 
ُ
للتفوق على نظرإئهم من عشإئر أخرى، ممإ يبي   إلأفق إلمحدود لثقإفتهم، وهو مإ دون ق

 .  بإلك بقومي

ي إلمقلب إلآ 
 
 عن إلأردنية، بل كإنت أخطر كونهإ لعبت وف

ً
ي لم تختلف بنيويإ

خر إلقيإدة إلفلسطينية إلن 

ي مكإنيهمإ ومكإنتيهمإ. 
 
 دور أدإة تنفيس إلثورة، لأن مإ كإن يهم إلقيإدتي   أن تبقيإ ف
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 :بل ؤن إلقيإدتي   إلفلسطينية وإلأردنية كإنتإ تتنإفسإن على

   حضن إلعدو إلإستعمإري 

    ي
 
 رين لإ تأكيد على ؤمكإنية تحقيقهإلقط وعلى حكم ف

   تفقإن على خذلإن إلثورإت إلشعبيةوت 

ي حإلة
 
 :سيجد إلقإرئ أن هذه إلقيإدإت كإنت جإهزة للتفريط بإلأرض وبيعهإ ف

    ببيع إلأرض كموضوع وأدإة حصول إلجفإف، أي موإجهة أزمة إلإقتصإد

 إلؤنتإج

    ي حإلة وجود عرض مإلي يغر
 
 شإئر إلإستهلاكي ي شبق شيوخ إلعوف

   وشبق إلأمب  لينفق على أتبإعه 

 

 :أمإ إلأمب  فسيجد إلقإرئ بأنه حإلة فصإم هإئلة، فهو

ي إلذي سجن وإلده    •
يطإب  من جهة جرى تنصيبه على إلأردن على يد إلإستعمإر إلبر

ي إلموعود بأن يكن  ق إلعربر
أ إلمش 

َّ
ولم يتقيد بوعده لوإلده بدولة عربية، بل نفإه وجز

ولة وهو ملكهإ. أي أن إلأمب  بلع رفض قيإم دولة عربية وتسإوق مع تجزئتهإ وقبل د

وإت أنه غب  قإبل للحيإة دون 
هو تنصيبه على جزء منهإ، تثبت إلجغرإفيإ وإلبر

ق صد بهإ حمإية إلكيإن من إلش 
ُ
 .إستتبإع، وهذإ مإ يؤكد أن ؤقإمته ق

لسطي   وإلأردن، وحن  معهمإ ومن جهة كإن يحلم أن يوليه إلإستعمإر على ف   •

 ! سوريإ ولبنإن

ي طيش إلإعتقإد بأنه يمكن أن يحكم إلمستوطني   إليهود    •
 
ومن جهة ثإلثة، كإن ف

عقل أنه لم يطلع على أدبيإت إلحركة 
ُ
ليبقوإ ضمن رعإيإه. وهذإ يدفع للتسإؤل: هل ي

تدإب ومن هذإ إلمنطلق حإول إقنإع سلطإت إلإن" !إلصهيونية هو أو من حوله

ي إلأردن تحت سيطرته هو إلؤمكإنية إلوحيدة لحل إلمشكلة 
 
ف ي بإن توحيد فلسطي   وش 

يطإب  إلبر

ي حينه على إلتعهد بوضع حد لمقإومة عرب فلسطي   لذلك 
 
إلفلسطينية... إلأمر إلذي إنطوى ف

ي 
 
ف ي ش 

 
إلنشإط، من جهة، ومن جهة ثإنية وستفتح أمإمهم مجإلإت جديدة ووإسعة للاستيطإن ف

 .72ردن". ص إلأ

 :وهذإ يرغمك على إلتسإؤل

   هل يعقل أن إلأمب  لم يسمع بوعد بلفور؟  

   ؟ ي فلسطي  
 
 ؤقإمة دولة يهودية ف

ً
ي وتحديدإ

 لم يقرأ أهدإف إلحركة إلصهيوب 

   سودونه عليه؟
ُ
ون إلعرب أغيإرإ وكإلدوإب، فكيف سي  ثم ألم يسمع بأن إليهود يعتبر

 

ي إلقطرين كإنت ردود من يفهم قد تأخذك إلمفإجئة بأن ردود إلي
 
هود على تخيلاته بأن يكون حإكمإ ف

وعه ي مش 
 
 ف
ً
 .هذإ إلرجل، ولأنه يعرف مإ يريد وينتظر إللحظة إلمنإسبة مستمرإ

 

 عن الكتاب

 د. سليمان بشيرتأليف: 
(1947-1991) 

. 1980صدر في القدس 

 165الكتاب في يقع 

 ملاحقصفحة إضافة لل

 :الكتاب محتويات

 مقدمة ليست

 الوكالة وشيوخ العشائر

ي غور الكبد أراض

 ومشاريع أخرى

 الأمير في فلسطين

 ليست خاتمة

 الملاحق
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 وكأن إلكإتب يقول بأن إلقيإدإت إلعشإئرية وإلؤقطإعية وإلدينية إلرسمية، وطنهإ مصإلحهإ

 . إلوطنووجإهإتهإ بعيدإ عن كون إلمصلحة إلحقيقية هي 

ة أو إلعإئلة إو تلك، ويرى كيف كإنت إلأرض كإلنقود  ي من هذه إلعشب 
ي أو أردب 

حي   يقرأ قإرئ فلسطين 

 !يسهل نقلهإ للعدو من أجل نفقإت إستعرإضية متخلفة ووجإهية فإرغة قد يرتبك

 إلفعلىي عدو للشعب
 !وقد يقول ؤذن جدي إلشيخ...كإن بإلمعن 

ي أغلبهم وزعمإء إلقبإئل وإلعشإئر ولكن قد يقول إلبعض، ولكن مإ 
 
إلذي إختلف، فإلحكإم إلعرب ف

؟ وهذإ مإ لم يعش إلمؤلف، إلذي تسإءل عن  وقيإدإت تدعي أنهإ حزبية يقومون بنفس إلدور وأدب 

ى بأم عينه  .فرصة إنكشإفه، لب 

 :ونقول له نعم، ونقول له

مة قإدهإ جهلة وخونة ومتآمرين ؤل ؤن إلمطلوب أن تشتبك مع كل هذإ إلؤرث إلخطب  وإلأسود، ؤرث أ

 .درجة بيع إلأرض وإلمنإدإة على ذلك بكل إلخسة

  .كي نحطم مإ هو قإئم لإ بد من إلإشتبإك معه من بدإيإته حن  إليوم 

ي إلكتإب إلمجموعإت إلتإلية عرِّ
ُ
 :ي

   ،بهم إلؤنجلب   لحكم إلأردن
 إلهإشميون إلذين نصَّ

   ي لم تش
ي إلثورة وإرتبطت بإلإستعمإر ضد ثورة إلطبقإت إلقيإدإت إلفلسطينية إلن 

 
إرك ف

 إلشعبية،

   ،إلمثقفون من أبنإء إلعإئلات إلذين لعبوإ دور إلسمشة مقإبل إلمإل 

 

 
ً
 مأمونإ وأمينإ

ا
ح للقإرئ، بل سنورد له بضع فقرإت من إلكتإب نقل  :لن نطيل إلش 

توك يوم " كتب يقول: "ولقد قلت كلمة  عإم ، حيث  7939-7-7كتإب إلأمب  عبد الله ؤل موس ش 

ي حيفإ لأحد  زعمإء إلحركة إلصهيونية  بأنه  كإن يجب على سإسة إليهود أن يطرقوإ إلبإب   7922
 
ف

ي إلمركزي
، 25/3425ملف س  -ص.م-أ -ولإ يدخلوإ من  إلشبإك، لأن ذلك أجدر" )إلأرشيف إلصهيوب 

توك، أو موشه شإريت  كمإ عرف ف يمإ بعد، منصب رئيس إلدإئرة إلسيإسية بإلعربية، شغل موس ش 

ة( ص  ي تلك إلفب 
 
ي إلوكإلة إليهودية ف

 
 .من إلكتإب 9ف

ي ونستون 
يطإب  ق إلأردن إلذي عينه عليهإ وزير إلمستعمرإت إلبر أي إن إلأمب  عبد الله حإكم ؤمإرة ش 

شل عإم   معه كمإ يحب. ، كإن على توإصل مع إلوكإلة إليهودية ويعتب أنهإ لم تقبل إلتوإصل 7927تش 

ي "
ينإت وأوإئل إلثلاثينإت وإلن  ي أوإخر إلعش 

 
ي إلأردن ف

 
ف ي إجتإحت ش 

موجة إلجفإف وإلقحط إلن 

ي فيهإ، وعلى رأسهم إلأمب  عبد الله نفسه، ؤل 
دفعت بعدد كبب  من شيوخ إلعشإئر وكبإر ملاكي إلأرإض 

ة إلفنية إلصهيونية على إلتوجه ؤل إلوكإلة إليهودية بحثإ عن ؤمكإنية إستثمإر رؤوس إلأمو  إل وإلخبر

 (. 72أرإضيهم" )ص



إي إلعدد إلأول:       2222ر فبر  

 

 
21 

أهمية هذإ إلمقتطف هو أن إلمشإيخ وإلبإشوإت كإنوإ يلعبون لعبة مزدوجة شكليإ ضد 

إلصهيونية وجوهريإ يرهنون ويبيعون إلأرض لهإ ليبقوإ بوجإهإتهم وإستهلاكهم، وإلخطب  أن 

 إلصهإينة كإنوإ يرصدون هذإ بدقة، أي كإنوإ يعلمون 
ً
 .أن هؤلإء ليس لهم موقفإ وطنيإ ولإ قوميإ

ل إلقإرئ هذه إلصورة ؤل إليوم لوجد معظم إلحكإم إلفلسطينيي   وإلعرب هكذإ، لكن بوضوح 
َ
ق
َ
ولو ن

 !وتنميق

إ" ية( ولؤبرإهيم شإبب  ية( حول زيإرة كل من  -وهنإلك تقريرإن لنإثإن كإبلان )بإلؤنجلب   ميخو )بإلعبر

ي مستعمرة بتإح رفيفإن بإشإ إلمجإلي وحس
 
إ ف ي   بإشإ إلطرإونه وصإلح بإشإ من إلطفيلة لؤبرإهيم شإبب 

ة  ي إلفب 
 
ي إلقدس ف

 
تكفإ. ونفهم من هذين إلتقريرين أن إلزيإرة تمت أثنإء إنعقإد إلمؤتمر إلؤسلامي ف

وإلذي شإرك إلشيوخ إلثلاثة فيه... ويصف كإبلان إلضيوف بإنهم رفيفإن   37/ 72/ 8-7إلوإقعة بي   

ي إلأردن، وممثل ب
 
ف ي ش 

 
يعي ف ي إلمجلس إلتش 

 
، زعيم إلحزب إلحكومي ف بإلمئة من  82إشإ إلمجإلي

، وكذلك  ين بإلمئة إلبإقي   ي إلإردن، وحسي   بإشإ إلطرإونه زعيم إلمعإرضة وممثل إلعش 
 
ف سكإن ش 

ي صبيحة إ
 
ليوم إلحإج  محمد حمزه أحد وجهإء إلخليل "ويضيف سإخرإ: "وقد جإءت  هذه إلزيإرة  ف

( حيث أقسم  إلمؤتمرون على تكريس حيإتهم من أجل مقإومة إلحركة  إلتإلي  للمؤتمر )إلؤسلامي

ي إلمؤتمر 
 
كوإ ف ي جميع إلبلدإن إلؤسلامية. وقد إنضم شيوخ إلعربإن إلذين إشب 

 
إلصهيونية  ف

ذإن أقسمإ وإلمعروفون بحمل إلسلاح إل أصحإب ذلك إلقسم.  وكإن من بينهم إلبإشوإن إلمذكورإن إلل

" )تقرير كإبلان  ي إليوم إلتإلي
 
وسيفإهمإ مسلولإن. وعلى إلرغم من ذلك فقد قإمإ بزيإرة إلسيد جودإل ف

ية( )ص  264/78، أ.ض.م، ملف أ 29/9/7932يوم   من إلكتإب(.  72و 77بإلؤنجلب  

 

ي تقريره عن دعوته لهم بعد زيإرتهم إلأول له... ويصف إلمدى إل"
 
إ فيتحدث ف ذي أثر عليهم أمإ شإبب 

ه، بينمإ  72دونم فقط تدر مدخولإ سنويإ صإفيإ مقدإره  522مإ روإه لهم من أن بيإرته وهي  آلإف لب 

ي تبلغ 
ي رفيفإن إلن 

ه سنويإ. ويضيف أن رفيفإن  322 -222ألف دونمإ لإ يزيد عن  75مدخول أرإض  لب 

، تعإلوإ ؤلينإ وسنعطيكم   قإل له: "لمإذإ لإ تأتون ؤلينإ؟ أرإضينإ خصبة عندنإ من إلينإبيع ي
إلوإفرة مإ يكف 

: "وكيف لنإ ذلك مإ دإمت قوإني   بلادكم 
ً
إ مستدرجإ إكة. فأجإبه شإبب  كوإشي   إلأرض ونقيم معكم ش 

هإ".  ، وبإستطإعتنإ تغيب  تمنع إليهود من إلدخول إليكم؟" فقإل رفيفإن: "نحن إلذين صنعنإ إلقوإني  

إ يوم  ية(. )ص  25/3489.م. ملف س ، أ.ص75/72/32)تقرير أ.شإبب   .من إلكتإب( 72بإلعبر

 

توك يوم  بعنوإن "معلومإت جإد" إستنإدإ  76/2/7933"...وقد تضمن إلتقرير إلذي أعده موشه ش 

إل إلحديث إلذي دإر بي   هذإ إلأخب  وبي   إهرون كوهي   بعض إلمعلومإت إلهإمة حول ذلك إلموقف 

ي كمنت ورإء تحدي إلأمب  
ي معلومإته: "كجوإب على  وإلدوإفع إلن 

 
للمعإرضة إلوطنية. يقول جإد ف

( ورإغب  ي
ي وموس كإظم بإشإ )إلحسين 

ي إلأردن( ؤل كل من إلمفن 
 
ف ي ش 

 
ي أرسلهإ إلشيوخ )ف

قية إلن  إلبر

، ثم  تهإ إلصحف )إلفلسطينية( وتحريضهإ للرإي إلعإم على إلأمب  ي نش 
ي حول إلؤهإنإت إلن  إلنشإشينر

قيإت إلجوإبي  إلبر
 :ة إلتإليةتلف 

ين  ي بلادنإ غب  محدودة. نحن بريئون من إلمفب 
 
ي إلبيت إلهإشمي إلذي تمثله ف

 
: ثقتنإ ف من إلحإج أمي  

 .إلدخلاء
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 .ومن موس كإظم: أرجو تصديق كوننإ بريئي   من تحريض إلمحرضي   لإ أزإل عبدك إلمطيع

: إلصحإفة لإ تعبر عن موإقف إلشعب، نحن معك إل  ي  .(724إلأبد" )صومن رإغب إلنشإشينر

 

ي يبي   
ي ؤيرإد مقتطفإت، هذإ من جهة، ومن جهة ثإنية فهذإ إلمتعلق بإلجإنب إلفلسطين 

 
لن نشف ف

، يتأكد للقإرئ أن إلشعب عإمة  . وبإلتإلي ي
ي إلجإنب إلأردب 

 
أن هذه إلقيإدة ليست أفضل من إلقيإدة ف

ي جإنب بينمإ إلقي
 
ي جإنب، وإلقوى إلوطنية كمقإومة ف

 
 ف
ً
بإ ي نهإية إلمطإف مُغيَّ

 
ي إلضفتي   ف

 
إدإت ف

تخدمإن إلصهيونية، سوإء منهإ من هو على صلة بهإ أو من ليس على صلة، ولكنه متصإلح وخإدم 

ي إلذي لم ينكر أن 
يطإب  ي على صلة بهإ. وطبعإ لهن جميعإ صلة أو مرإهنة على إلإستعمإر إلبر

للجهة إلن 

  .مهمته ؤقإمة دولة إلكيإن

 

 :لسطينية كإن إلأخطر لأنهؤن موقف إلقيإدة إلف

    يقوي موقف إلقيإدة إلأردنية ضد إلحركة إلوطنية إلأردنية، ويقبل تآمرهإ مع إلإستعمإر

 وإلصهيونية

    غب  إلقتإلي لدى إلأنظمة إلعربيةيقوي إلتوجه إلتإبع و 

   ض فعإلية إلثورة وبخذلهإ ويخونهإ ،وبإلطبع  يقوِّ

 

ي أن نضيف بأن هذه إلقيإدإت من إل
ي إلوقت إلذيبف 

 
 :طرفي   كإنت بهذإ إلموقف وإلحإل ف

   ،ي يحكم بإلؤعدإم على من يجد بحوزته رصإصة
يطإب   كإن إلإستعمإر إلبر

   !وكإنت إلحركة إلصهيونية تملك دبإبإت وطإئرإت مقإتلة ومختلف أنوإع إلأسلحة 
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 انًخاض انعضُش:

 صىداٌ يا بعذ الإخىاٌ انًضهًٍُ

 
ي عهد ترمب لتصفية تركة إلربيع إمتدت يد إلربيع لتطإ 

 
ل إلسودإن بمبإركة إلجمهوريي   ف

" تقوم منذ عهد أوبإمإ على تصعيد تيإر إلؤخوإن إلمسلمي    نفسهإ، كإنت سيإسة "إلديمرإطيي  

ؤل سدة إلسلطة، ضمن عملية تحويل ديمقرإطىي شكلية تضمن للولإيإت إلمتحدة تمزيق 

ي تحطيم إلمنطقة وإحكإم إلسيطرة على مإ تبف  من
 
هإ، أو إستخدإمهم كرأس حربة ف

ي لم تقبل إلإنصيإع ضمن عملية إلتغيب  إلمهيمَن عليه أمريكيإ. كإن إلسودإن 
إلجمهوريإت إلن 

ي تبنإهإ أوبإمإ، بل وكإن حإضنة له 
بإلفعل تحت حكم إلؤخوإن لذإ نجإ من موجة إلربيع إلن 

ي مصر فعمل حكإم إلخرطوم على
 
إحتضإن فلول إلإخوإن  عقب سقوط تجربة إلؤخوإن ف

 ، ي
 
إلهإربي   منهإ، وشكل منطقة شحن ونقل للمقإتلي   ضمن عملية تحطيم ليبيإ إلقذإف

وتشكيل قإعدة هجوم لإرخوإن للنيل من جهإز إلدولة إلمصرية وجيشهإ إنتقإمإ من عملية 

 إلؤزإحة إلمبكرة لنظإمهم منهإ. 

ء ترمب كإن هنإك قرإر بإلعودة ؤل صيغة إلثمإنين ي ي أدإرت بهإ إلولإيإت إلمتحدة حلقإت بمخر
يإت إلن 

ي إلمنطقة إلعربية وإفريقيإ، عبر توطيد إلصلات بإلمؤسسإت إلعسكرية وإلأنظمة 
 
إلتبعية إلخإصة بهإ ف

إلتقليدية وضمإن إستقرإر إلدول إلمحورية للسيإسة إلأمريكية وبإلذإت مصر وإلسعودية، وقد قررت 

ي تفكيك حكم ؤدإرة ترمب ؤلغإء كل خطط إلديمقرإ
 
ي لم تكن ترى مشكلة ف

طيي   إلسإبقة، وإلن 

ي على أنقإضه. ولذإ سمحت 
 
ي برلمإب

 
ي إلخليج، وإحلال نظإم ؤخوإب

 
إلسعودية وبقية إلعإئلات إلحإكمة ف

ي تقليص نفوذ إلإخوإن وإلتوإجد 
 
إلولإيإت إلمتحدة بقيإدة ترمب للقيإدة إلمصرية بإلمسإعدة ف
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ي ليبيإ وتقد
 
كي ف

، كمإ مإرست ضغوطإ لتجفيف إلعسكري إلب  ي يم إلدعم إلعسكري للجيش إللينر

ي 
 
ي ف

ي إلسودإن. إستهل عهد ترمب بإجبإر قطر على وقف ؤمدإدهإ للنظإم إلإخوإب 
 
ي ف

إلجيب إلإخوإب 

إلخرطوم بإلدولإرإت إللازمة لتمويل وإردإت إلدولة إلرئيسية، من إلغإز وإلطحي   وإلوقود إلحفري 

قل وإطعإم إلنإس. توقفت قطر عن إلدور إلذي طإلمإ قإمت به خلال لتسيب  محطإت إلطإقة وإلن

ي إللازم لتفإدي إلأزمإت إلمعيشية،  ي بإلنقد إلأجننر
عش  سنوإت بدعم إلبنك إلمركزي إلسودإب 

ي 
 
، 2277وخصوصإ عقب فقدإن نفط إلجنوب وتوقف عإئدإته منذ إنفصإل جنوب إلسودإن ف

 .2225بموجب إتفإقية نيفإشإ 

ي ظهر إلنظإمي   إلحليفي   إلمصري وإلسعودي قرر ترمب 
 
إعتصإر نظإم إلخرطوم حن  لإ يكون شوكة ف

مجددإ، ولتأكيد إلعودة ؤل صيغة إلثمإنينإت دعم موجة ربيع تقودهإ ذإت إلمجموعإت إلممولة من 

ي شكلت رأس حربة إلإحتجإجإت وإلهجوم 
هإ من إلمنظمإت، إلن  ي وغب 

إلوقف إلديمقرإطىي إلوطن 

ي 
نن  ي توفب  إلحد إلأدب  لمتطلبإت إلحيإة إليومية إندلعت إلؤنب 

 
 على إلنظإم. ومع ؤخفإق إلنظإم ف

ي إلرإبع من كإنون إلأول عإم 
 
ي تقول ؤن 2278إلتظإهرإت ف

، كإن هذإ إلعإم من بدإيته مليئإ بإلنذر إلن 

ي من عإم 
ي كإنون إلثإب 

 
ء دعم إلوقود وعقد نيتهإ ؤلغإ  2278نظإم إلؤنقإذ قد إنتهى. فقد أعلنت إلدولة ف

ي إلبنية 
 
وعإت حكومية ف إض، لأجل مش  إتفإقإت مع صندوق إلنقد إلدولي لتوفب  تمويل بإلإقب 

 2278إلأسإسية بغرض تحريك عجلة إلتنمية إلعإجزة. أعلن إلحزب إلشيوعي رفضه لموإزنة إلعإم 

ة   وطه، وأعلن عن مسب  ي ؤل إلقصر وإلإتفإقإت غب  إلشفإفة مع صندوق إلنقد وإلخضوع لش  كبر

ي رسملة قطإعإت إلخدمإت إلعإمة 
 
إلجمهوري لتسليم مذكرة رفض للموإزنة وللسيإسة إلموغلة ف

ي إلعإصمة، ؤل توزي    ع إلوقود ؤل إلخدمإت إلصحية. قإطعت إلأحزإب 
 
إلمختلفة من إلنقل إلعإم ف

ة خوفإ من بطش إلنظإم، ولأنهإ لإ تعبر عن أجندة تل ي إلمسب  ي هي إلتقليدية إلكبر
ك إلأحزإب وإلن 

إق إلحوإجز  ي إخب 
 
ة نجحت ف أقرب ؤل إلإتفإق جوهريإ حول تحولإت إلنظإم إلإقتصإدية. لكن إلمسب 

إت على  ي عهد إلؤنقإذ، وشملت إلتظإهرإت مسب 
 
إلأمنية ووصلت ؤل إلقصر إلجمهوري لأول مرة ف

ى إلمدن ة كبر ي عطبر
 
ي ف إلعمإلية إلسودإنية ومعقل  إلأقدإم من كل أنحإء إلعإصمة، وإحتجإجإت كبر

 .حركة إلسكة إلحديد

ة من كإنون إلأول  ي وبعض إلقوى إلقومية 2279ؤل شبإط  2278وطيلة إلفب 
، كإن إلشيوعي إلسودإب 

ي تصإعدت لتشمل شعإر ؤسقإط إلنظإم لأول مرة. بنهإية وإليسإرية على رأس تنظيم إلإحت
جإجإت إلن 

ي 
، وبدأ 2278شبإط أفرج إلنظإم عن إلغإلبية إلعظمي ممن إعتقلوإ على خلفية إحتجإجإت كإنون إلثإب 

حدوث إنفرإجة نسبية، لكن إلأزمإت كإنت قد إستحكمت رغم تقدم مصر وعدد من إلدول بإمدإد 

تفإدي إلأزمة إلمعيشية، ولو لم يقدرهإ إلنظإم حق قدرهإ. فلم يقم إلسودإن بمسإعدإت عإجلة ل

إد  ي إلإستب  ي مكنت لوبر
بإلغإء قرإرإته إلسإبقة بوقف وإردإت إلدوإء وإلغذإء من مصر، وهي إلقرإرإت إلن 

من إلخليج وتركيإ من أثريإء إلؤخوإن من ؤحكإم قبضتهم على إلسوق ورفع أسعإر إلأدوية وإخفإء 

ة عدة، وهو إلأمر إلذي زإد من سخط إلشإرع على نظإم ينشغل بمكإيدإته إلسيإسية مع أصنإف دوإئي

، وقد  مصر ولإ يلتفت ؤل معإنإة إلشعب. رغم أن إلأزمة هذه إلمرة تهدده وجوديإ بشكل جإد وخطب 

بدإ وجود إتفإق دولي بمحإصرة إلنظإم حن  يسقط، فإمتنعت قطر وإلؤمإرإت وإلسعودية عن تقديم 

 .وإحد لدعم إلسودإن، وعدإ مصر فؤن إلنظإم بدإ تحت حصإر كإمل مليم
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ي 
 
ي منتصف شبإط ظهرت على إلسطح قوة منظمة وجيدة إلتمويل كمإ إتضح من ؤمكإنيإتهإ ف

 
ف

نت وإلفيسبوك إلفعإلة على  طبإعة إلملصقإت إلملونة، وتوزي    ع إلمطبوعإت وتوفب  صفحإت إلؤنب 

ر إلمشهد وبدأت وسإئل إلؤعلام بشكل موجه نسبيإ مدإر إلسإعة.  بدأ مإ يسم بتجمع 
ُّ
صَد

َ
إلمهنيي   ت

ي إلسودإن مإ هو هذإ إلتجمع وهل هو 
 
ببث إلأخبإر مصحوبة بآرإء وتعليقإت قيإدإته، لم يعلم أحد ف

بديل عن إتحإد إلعمإل إلعإم. وهكذإ توإرى إلحزب إلشيوعي وأصبح إلتجمع هو من يحدد خط حركة 

، وصولإ ؤل مظإهرة إلإحتجإجإت وسب  إلت ي  32ظإهرإت ووجهإتهإ وموإقيتهإ بشكل يومي
حزيرإن إلن 

 .  قإمت ولم تنفض ؤلإ بعزل عمر إلبشب 

 

 من هو عبد الله حمدوك؟ 

من كلية إلإقتصإد  7987قد تخرج عإم  7956طبقإ لموقع مرإفيم، فؤن حمدوك وهو من موإليد 

ي إلدكتور 
 
، ويقول 7993إه من مإنشسب  بحلول عإم بجإمعة إلخرطوم، ثم حصل على شهإدإته ف

ك إلسيإسة حيث كإن محسوبإ على تيإر  ي معب 
 
إلموقع ؤن حمدوك إنخرط خلال درإسته إلجإمعية ف

، ؤلإ أنه لم يكن قيإديإ  إلحزب إلشيوعي

بإرزإ بسبب إنشغإله بإلدرإسة وإلتحصيل 

إلأكإديمي وإهتمإمه بإلثقإفة وإلتوإصل مع 

ي عإم إلآخر، وقد ترك إلحزب إ
 
لشيوعي ف

ي موضع آخر أن إلحزب 7997
 
. وقد ذكر ف

إلشيوعي قد فصله بسبب توإصل هجومه 

على إلمإركسية ووصف طبقإ للبعض 

ين مإ يزإلون  بإلإنحرإف إلفكري، لكن إلكثب 

يصنفونه من نفس إلتيإر، وهذإ من عيوب 

ي إلسودإن حيث يشإر لكل 
 
إلوعي إلعإم ف

 . وقد  خصوم إلؤخوإن بإعتبإرهم شيوعيي  

 7987عمل بوزإرة إلمإلية إلسودإنية حن  

كة "ديلويت آند توش" للخدمإت إلإستشإرية وإلؤدإرية حن   ي ش 
 
عندمإ تركهإ ؤل زيمبإبوي للعمل ف

ي جنوب أفريقيإ وموزمبيق 7995عإم 
 
ي منظمة إلعمل إلدولية ف

 
، ثم صإر كبب  إلمستشإرين إلفنيي   ف

ة من 7997حن  عإم  ي إلفب 
 
ي 2227و 7997. ف

 
ي ف

ي بنك إلتنمية إلأفريف 
 
، عمل عبد الله حمدوك ف

ي أديس أبإبإ، تبوأ 
 
ي إللجنة إلإقتصإدية لأفريقيإ إلتإبعة للأمم إلمتحدة ف

 
سإحل إلعإج، ثم إنتقل للعمل ف

 عإمي 
 2228و 2223خلالهإ عدة منإصب ؤل أن أصبح نإئبإ للأمي   إلعإم إلتنفيذي للجنة، ثم عمل بي  

ي إلمعهد إلدولي 
 
ق إلأوسط.  ف للديمقرإطية وإلمسإعدة إلإنتخإبية بصفته مديرإ ؤقليميإ لأفريقيإ وإلش 

ي عإد حمدوك بعدهإ ليشغل منصب  
عبد الله حمدوك ويكيبيديإ، إلدكتور عبد الله حمدوك إلسودإب 

 ، قبل أن يعينه2277كبب  إلإقتصإديي   ونإئب إلأمي   إلتنفيذي للجنة إلإقتصإدية لأفريقيإ منذ إلعإم 

 إلعإم للأمم إلمتحدة إلسإبق )بإن كي مون( إعتبإرإ من 
ي  7إلأمي  

ين إلثإب  ي منصب إلقإئم  2276تش 
 
ف

بأعمإل إلأمي   إلعإم إلتنفيذي للجنة إلأمم إلمتحدة إلإقتصإدية لأفريقيإ، وذلك لمدة عإم وإحد، قبل 

إدية لأفريقيإ ويظل فيه أن يعود ؤل منصب كبب  إلإقتصإديي   ونإئب إلأمي   إلتنفيذي للجنة إلإقتص

. عبد الله حمدوك، إلذي كإن قد شغل سإبقإ منصب إلأمي   إلعإم للجنة إلإقتصإدية 2278حن  إلعإم 
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ي مجإل ؤصلاح إلقطإع إلعإم، 
 
إ ف إ إقتصإديإ وخبب  لأفريقيإ إلتإبعة للأمم إلمتحدة، وعمل خبب 

مة إلديمقرإطية وإلمسإعدة إلإنتخإبية. وإلحوكمة، وإلإندمإج إلؤقليمي وإدإرة إلموإرد، وإدإرة إلأنظ

ي بنك إلتجإرة وإلتنمية، إلذي  2278ومنذ إلعإم 
 
وحن  إلآن، شغل حمدوك منصب كبب  إلمستشإرين ف

ي إلعإم 
 
لتولي منصب وزير إلمإلية  2278يتخذ من أديس أبإبإ مقرإ له. وأفإدت تقإرير بأنه تم ترشيحه ف

ي إلتشكيل إلوزإري برئإسة م
 
ي ف

، لكنه إعتذر عن قبول إلسودإب  عب   موس، تحت رئإسة عمر إلبشب 

ي أغسطس 
 
ليكون رئيسإ لوزرإء إلحكومة إلسودإنية  2279ذلك إلمنصب. تم إلتوإفق عليه ف

 إلإنتقإلية. 

ي معإمل إلؤدإرإت إلغربية 
 
إلحقيقة ؤن سمإت إلإنتفإضة إلسودإنية تحمل بصمإت إلربيع إلمخلق ف

ي أمسيإت إلإحتجإج وصولإ ؤلي أدإء رقصإت ذإتهإ، حن  مظإهر إلإحتفإل 
 
ي ف

بإلرقص وعزف إلموسيف 

ي كتمثإل "إلكندإكة"  ، وإلذي قيضت له رمزيإت تنإسب إلذوق إلغربر إلبإليه أو إلقإء إلشعر إلسيإسي

ي وجه إلنظإم إلغإشم، ؤشإرة ؤلي إلطإبع إلسلمي وإلتأكيد على 
 
إلمتشحة بإلثوب إلأبيض رإفعة سبإبتهإ ف

ي وإلثورإت نظرية إلنض
ي زرعهإ، بديلا عن فكرة إلتحرر إلوطن 

 
ي ترغب إلإدإرة إلإمريكية ف

إل إلسلمي إلن 

ي تحتج على أو تنإهض 
، إلن  ي إلمحلىي وإلعإلمي

إلجذرية ذإت إلطإبع إلإجتمإعي وإلمضمون إلطبف 

ي عدد من 
 
ي إتضح لإحقإ أن جميع نجومهإ هم شبإن موظفون ف

. وإلن  إلتقسيم إلظإلم للعمل إلدولي

إت  هإ من حفنة إلتعبب  إلمنظمإت إلأجنبية أو إلممولة لأغرإض نش  إلديمقرإطية وإلحوكمة، ؤل غب 

ي تتخذ مسإر إلثورة، لكنهإ تقود ؤل أوضإع 
إت إلن  ي إلمعإمل إلأمريكية لتصميم إلتغيب 

 
إلمهندسة ف

 .شديدة إلرجعية وتكرس إلتخلف وإلؤفقإر كمإ تبي   

ي كإن نظإم إلبشب  يصإرع فمإذإ قدم حمدوك خلال عإمي   وب
ضعة أشهر؟ لقد قإم بتنفيذ إلأجندة إلن 

ي يإ ليتهإ 
ورتهإ رغم قسوة آثإرهإ، ثم ترإجع عنهإ تحت وطأة إلإحتجإجإت، وإلن  لؤقنإع إلشإرع بصر 

 .توقفت عند هذإ إلحد

 إلبشب  آخر خطإبإته معلنإ مبإدرة هإمة إستقبلهإ رجل إلشإ
ين من شبإط ألف  ي إلثإلث وإلعش 

 
رع ف

ي إلمحليإت وتشكيل حكومة تكنوقرإط محإيدين 
 
إلعإدي بإلإرتيإح، فقد أعلن ؤعفإء جميع إلمسؤولي   ف

 تشكيل حكومة منتخبة. كمإ أعلن بإشإرة خفية ؤل عزمه إلتخلىي عن رئإسة حزب إلمؤتمر 
ؤل حي  

شح للرئإسة من  ي تضمن له ؤمكإنية إلب 
، وأرجأ طرح إلتعديلات إلدستورية إلن  ي

جديد، وهو إلأمر إلوطن 

 قبولإ منه بإنتهإء حيإته إلسيإسية كرئيس للبلاد. وذكرت إلمبإدرة بوضوح كمبإدرة ؤدإرة 
َّ
د
ُ
إلذي ع

إنتقإلية ؤل حي   تشكيل حكومة، وللحقيقة فقد أقيل عدد كبب  من إلمسؤولي   إلفإسدين وبدأ إلرئيس 

ي ؤدإرة توزي    ع
 
ي تعيي   حكإم ولإيإت من إلجيش، وبدأ إلجيش ف

 
إتيجية وبدأت  ف إلوقود وإلسلع إلإسب 

 عملية سحب إلبسإط من تحت أقدإم إلمحتكرين وإعإدة إلأمور ؤلي نصإبهإ. 

إهإ نوعإ من إلإلتفإف، وطإلبو بإنهإء  ؤلإ أن تجمع إلمهنيي   وحزب إلأمة أعلنإ رفض هذه إلمبإدرة وإعتبر

إت ليلية تطوف شوإرع إلخرطوم تص طدم مجددإ بجهإز إلأمن، وتبدأ نظإم إلبشب  فورإ، وبدأت مسب 

ي حزيرإن. 
 
 دورة جديدة من إلمطإردة وإلقمع لتتصإعد إلأحدإث وتصل ؤل ذروتهإ ف

 

 دور حمدوك: 

قإم حمدوك ومنذ إليوم إلأول بعملية وإضحة لتحويل إلسودإن ؤل إلنظإم إلرأسمإلي إلمطلق، 

وهو مإ قإد ؤل موجة  2222 فقإم تبإعإ بخطوإت لؤلغإء إلدعم إنتهت بإلغإء دعم إلوقود عإم
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% شهريإ، حيث تضإعفت إلأسعإر خلال عإم ؤل مإ يقإرب إلأربعي   ضعفإ.  422تضخم بلغت 

كمإ شهد إلسودإن ظإهرة جديدة كليإ حيث توقفت وزإرة إلمإلية عن تسديد روإتب أسإتذة 

نة بتصريحإت عدة مسؤولي   منهم حمدوك نفسه أن ؤنفإق إلدولة على  إلجإمعإت، مقب 

كب   فقط على دعم 
إلتعليم إلعإلي يعد خللا إقتصإديإ عميقإ وتشوهإ يجب ؤصلاحه، وإلب 

ة وجود حكومة إلتوإفق بي   قوى ؤعلان 
. وقد تجددت إلأزمة طيلة فب  إلتعليم قبل إلجإمعي

، إلذي إنسحب تمإمإ  إض سوى إلخزب إلشيوعي ي لم يصدر منهإ أي إعب 
إلحرية وإلتغيب  إلن 

ين إلأول  ي تش 
 
إحتجإجإ على تلك إلسيإسإت. ؤن عمل حمدوك ضمن مؤسسإت إلأمم  ٠٢٠٢ف

ي شيئإ سوى تدمب  أي 
ي لإ تعن 

إلمتحدة إلمعنية بنش  إلديمقرإطية ومإ يسم بإلحوكمة، وإلن 

ي وضعهإ تحت مقصلة إلتقسيم 
 
ة لكي تتبلقن، أو ؤمعإنإ ف دور للدولة تهيئة للدول إلفقب 

، وهي  ي
ي وإلطإئف 

 
ي فجرت يوغوسلافيإ وإلعرإق من قبل. وإلإنقسإم إلعرف

ذإت إلسيإسإت إلن 

عمل حمدوك على تنفيذ كل مإ تعلمه وتقإض  إلروإتب إلخيإلية من أجل تعميمه وجعله 

إلنموذج إلأوحد لإردإرة وإلحكم، لتكييف أوضإع إلدول لتقسيم إلعمل إلدولي إلذي ترتضيه 

ي عودته إلثإنية  إلإحتكإرإت إلغربية للمستعمرإت إلسإبقة. ؤن سيإسإت
 
حمدوك وإلذي عجز ف

ي وكإنون إلأول 
ين إلثإب  ، ؤلإ أنه وإصل  2227بي   تش  عن ؤحدإث أي حلحلة للانسدإد إلسيإسي

وب  همة عإلية تفكيك دور إلدولة إلإقتصإدي وإلإجتمإعي تمإمإ، وقد كإن قرإر رفع دعم إلخبر  

ء خ ي
لال مدة مكوثه قدر ؤخلاصه بإلكإمل آخر مإ وقعه قبل إستقإلته، وكأنه لم يخلص لس 

 .لتنفيذ أجندة إلتكيف وإلؤخضإع إلإقتصإدي للشعب إلسودإنية

 

 إلسودإن... ؤل أين؟

ي ستنطبع 
ة، وإلن  ي إلسودإن خلال إلسنوإت إلثلاث إلأخب 

 
ي حدثت ف

إت إلن   مإ يعبر عن إلتغيب 
ؤن أكبر

ة طويلة قإدمة بعد نظإم إلؤنقإذ،  ليس هو تكوين حكومة إنتقإلية ولإ آثإرهإ على وجه إلحيإة فيه لفب 

ي 
 
ين إلأول  25إستقإلة حمدوك ولإ حركة إلجيش ف ، بل بيإن وزإرة إلمإلية عشية ؤقرإر 2227تش 

ي 
ين من كإنون إلثإب  ي وإلعش 

ي إلثإب 
 
. حيث يمكن ؤبرإز عنإصر ثلاثة جوهرية 2222موإزنة إلعإم إلجديد ف

ي بيإن إلمإلية بعيدإ عن إلطنطنة بإسم تحسي   
 
معإش إلنإس، فجوهر إلنظإم إلقإدم ثلاثة أوتإد ثبتتهإ  ف

ي مجلس إلوزرإء حيث 
 
ي ظل غيإب إلوزرإء، وخلال إلشهر إلذي قضإه وحيدإ ف

 
حكومة حمدوك حن  ف

 .أقر إلبيإن تثبيت: إلؤصلاحإت إلإقتصإدية، إلشفإفية، وإلحوكمة

يضإف كنوع من إلبهإر ؤل  فيمإ يخص إلشفإفية فؤنهإ لإ تعدو أن تكون لغوإ بلا مضمون وإضح،

ي فرضتهإ إلعقلية إلأمريكية منذ إنفرإدهإ بإدإرة تطور 
إلمصطلحإت إلمكونة للصوإبية إلسيإسية، إلن 

ة.  ؤن إلحوكمة وإلؤصلاح إلإقتصإدي همإ  ي غيبة أي قطب منإفس خلال إلعقود إلأخب 
 
بلدإن إلعإلم ف

ي سوف تشمل 
أي تغب  تحتهإ بحيث لن يطرأ جديد يزعج ؤذن عمود أي تطور محتمل، وهي إلمظلة إلن 

 .منظومة إلنهب إلعولمية

ي للوهلة إلأول يبدو غإصإ بإلتنإقضإت غب  إلمفهومة، وربمإ نعتته بعض إلأقلام 
إلمشهد إلسودإب 

ووسإئل إلؤعلام بإلفوضوي، لكن هذإ ليس صحيحإ بل هو مشهد ترتبط فيه كل تفصيلة بإلأخرى 

مط يمكن تتبع إلمستفيدين منه، بل حن  أصوإت إلهتإفإت ودوي وتتسلسل فيه إلحوإدث وفق ن

طلقإت إلغإز وقرقعإت عربإت إلأمن وصرير سيإرإت إلؤسعإف كل هذه إلأصوإت ترتبط فيمإ بينهإ وبي   
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، وتتطور وفق نظإم محكم لإ تلعب فيه إلعشوإئية دورإ  ي
ي إلسودإن برإبط منطف 

 
تطور إلوضع ف

إض وجود قدر م ي كل إلأوقإت. فإلمتإبع لتكرإر وتوقيتإت زيإرإت إلوفود إلغربية مؤثرإ على إفب 
 
نهإ ف

ي إلخرطوم حول تهدئة إلوضع ونزع فتيل 
 
وإلأمريكية تحديدإ، وتصريحإت سفرإء دول أوروبية بعينهإ ف

طإ  ورة عودة دكتور حمدوك ؤل سدة إلسلطة ش  ي توحدت طيلة أسإبيع على صر 
إلأزمة، وهي إلن 

عيد إستقإلة حمدوك. حيث إنفردت إلولإيإت إلمتحدة لتهدئة إلأوضإع، فؤ
ُ
نهإ بإتت أخفت صوتإ ب

بإلحديث عن إلسودإن ومإ يجري فيه، فمن إلتلوي    ح بعقوبإت إقتصإدية ومنإقشتهإ من قبل 

هإن، وصولإ  ة إتفإق نوفمبر بي   حمدوك وإلبر ي أثمرت مبإش 
ي وإلن 

إلكونجرس خلال شهر نوفمبر إلمإض 

ي أصبحت طقسإ شبه يومي يطإلب، لتطل إلولإيإت ؤل إستمرإر إلتوتر 
وإلمليونيإت إلحإشدة إلن 

ي 
 
إلمتحدة برأسهإ بي   إلحي   وإلآخر من خلال وفد وزيإرة، كلمإ فشلت تصإعدت حدة إلتوترإت ف

ي إلشإرع بإتجإه أكبر عنفإ، فلا يمكن لمتإبع حصيف ؤلإ أن يلحظ وجود نوع 
 
إلشإرع ونحت إلحركة ف

ي إلسإبع عش  من ينإير قتل من إلضغط إلأمريكي 
 علىي إلعسكريي   من خلال إلشإرع إلذي لإ يهدأ. فف 

طة وجنوده إلثلاثة برصإص مجهولي   أثنإء تهجم إلجموع إلغإضبة على سيإرتهم، وقد تم  عقيد ش 

تشيب معلومة للمحتجي   بأن إلعقيد ورجإله غب  مسلحي   على إلأطلاق بأي نوع من إلسلاح، كمإ 

نفية تحإول جر إلشإرع ؤل عمليإت إنتقإم متبإدلة ضد كل مإ تقول بعض إلت
ُ
شيبإت بوجود مجإميع ع

ي إلهوى وإلدعم 
يحمل إسم إلدولة. وتصل إلخيوط ؤل حركة عبد إلوإحد محمد نور إلمتمرد إلصهيوب 

 ، ي تهريب إلسودإنيي  
 
ي تل أبيب قبل سنوإت وتلعب دورإ مهمإ ف

 
وإلتمثيل، إفتتحت حركته مكتبإ ف

ي سينإءخصو 
 
وع إلسلاح ف يط مب     .صإ إلقإدمي   من دإرفور ؤل إلكيإن عبر إلش 

 

ي  ة للوفد إلأمريكي حملت بوضوح رسإلة صهيونية موجهة ؤل إلؤقليم وإلشإرع إلعربر ؤن إلزيإرة إلأخب 

وإلمقإومة مفإدهإ، ؤننإ نهيمن على أمور إلمنطقة وأصبحنإ جزءإ من نظإمهإ بل نحن على رأس هذإ 

، حيث  إلنظإم، ي بإلمجلس إلعسكري قبل إلإلتقإء بإلوفد إلأمريكي
من خلال فرض إلتقإء إلوفد إلصهيوب 

تولت فضإئية "إلجزيرة" توصيل إلرسإلة إلصهيونية عبر صيإغة إلخبر بإعتبإرهإ زيإرة تهدف ؤل نزع 

ي إلسودإن
 
 .فتيل إلأزمة ف

 

ة إلسيإسية وإلمت  قليلىي إلخبر
ي ؤن حقيقة إلأمر أن إلعسكريي  

 
حلقي   حول خيإر إلعولمة وإلإندمإج ف

ي إستمرت بي   
ي 2224و 7989إلإقتصإد إلعإلمي وإلتخلص من بقإيإ دولة إلؤنقإذ إلأول إلن 

، وإلن 

ويلا فلسطي   سوريإ وتزإيد دور إلدولة   
شهدت إلحظر إلإقتصإدي إلمشدد وإلإرتبإط بمحور ؤيرإن فب 

ي إلإقتصإد، ؤن هذه إلقيإدة إلمفتقدة ؤل تص
 
ور مغإير لمإ آلت ؤليه خيإرإت إلإنقإذ قبل إلسقوط، لإ ف

ورة إلنأي عن محإور إلمنطقة أو  تجد سبيلا للخروج من ورطة إلتنإقض بي   توجهإت وإرث يرى صر 

ور  ي حضن دعإية تربط كل إلش 
 
ي تربت ف

، وهي إلن  ي
ي علاقإت تحإلف مع إلكيإن إلصهيوب 

 
إلتورط ف

ي منهإ إلعإلم ؤل
ي يعإب 

إر إلن  ي وإلأصر 
 
 إلقوى إلصهيونية وإلمإسونية إلخفية، حسب مإ يعتقدون. فهم ف

ي 
 
ة وتردد ويحإولون ؤيجإد طريقة وسطى تلج بهم وبإلسودإن، ؤل أن يتموضع بشكل طبيعي كبإف حب 

ي ضجوإ من ؤرهإقإتهإ وأعبإئهإ، دون أن 
ي منظومة إلسوق إلعإلمي خإرج إلمحإور إلقديمة إلن 

 
إلدول ف

ي أعنإقهم. ينحدروإ ؤل مستوى 
 
، ودون أن يكتب تإري    خ إنفرإط عقد إلسودإن ف إلعملاء إلؤقليميي  

ي ترفع شعإرإت 
ي إلشإرع، وإلن 

 
ي تقف ورإء هذإ إلضغط إلمتوإصل ف

ى إلن  نعتقد أن هذه هي إلعقدة إلكبر

إكة معهم، وكأنهم طإرئون على جهإز إلدولة  .تندد بمإ يسم بحكم إلعسكر وإلش 
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إف وإقرإر بأ ن إلحكومة إلإنتقإلية إلمدنية هي من مهرت بتوقيعهإ كل قرإرإت إلإندمإج ودون إعب 

إلعولمي وإلخضوع لروشتة إلتبعية ورهن كل مقدرإت إلسودإن لؤرإدة صندوق إلنقد، حن  إلمستوى 

ي حشدت "قحت" إلشإرع خلف 
كإت إلجيش وإلن  ي كإنت إلإحتكإك بش  . ؤن نقطة إلصدإم إلكبر ي

 
إلثقإف

ل حجمهإ، دون إعتبإر لوجود هذإ إلنوع من إلنشإط إلإقتصإدي لدى كل جيوش إدعإءإت كإذبة حو 

إلعإلم. ؤن إلتهجم على أعمإل إلجيش وإلمخإبرإت ليس له هدف سوى ؤضعإف إلمؤسسة إلعسكرية، 

ف صندوق إلنقد على كل تفإصيلهإ مع أول قرض  ي من إلمقرر أن يش 
وإخضإعهإ لموإزنة إلمإلية إلن 

، وتجإهلت يعلن عنه. تجإهلت  ي منه إلسوق إلدإخلىي
"قحت" إلوضع إلإحتكإري إلفج إلذي يعإب 

ي توزي    ع إلغإز وإلنفط 
 
إلقوى إلمسيطرة من إلقطإع إلخإص على إلعملات وإلقوى إلمتحكمة ف

كإت إلزرإعية إلعإلمية وإلمنتجي   إلكبإر  ي صنإعة إلطعإم من إلش 
 
، أولئك إلمتحكمي   ف وإلطحي  

ي ي كل فج من إلبلد، وحن  إحتكإرإت إلذهب. ؤن صوت إلخإرج إلنإهب وسمإشة إلغذإء إلمنتش 
 
ن ف

ي كل إلمنطقة حول إقتصإدإت إلجيوش وإلمطإلبة بخصخصتهإ 
 
ي علت ف

ي إلأصوإت إلن 
 
وإضح جدإ ف

 .وإخلاء إلسإحة بإلكإمل للاحتكإرإت إلرأسمإلية إلمحلية وإلعإلمية

 

ي إستغلال إلم
 
ي للسودإن على إلبحر إلأحمر، علىي جإنب آخر هنإك إلرغبة إلعإرمة ف

 
وقع إلجغرإف

ي حلف إلصهيو
 
ي إليمن  -لؤقحإمه ف

 
أمريكي لمحإصرة إلمقإومة إلعربية إلمحدودة وإلمحإصرة ف

ي أفريقيإ وحول خط إلحزإم 
 
وفلسطي   وسوريإ، وبإلتأكيد ضمن حلف لضعضعة نشإط إلصي   ف

ق أفريقيإ ؤلي قلبهإ؛ ؤنهإ 
جميعإ أشيإء يطلب من إلسودإن إلتوقيع  إلبحري ؤل أوروبإ وإلمدخل من ش 

  ، عليهإ وإلؤقرإر بهإ وليس إلإكتفإء بقطع إلعلاقإت إلإقتصإدية وإلغإء إلإتفإقيإت إلإقتصإدية مع إلصي  

ي إلسلطة، حيث صفت إلوجود إلإقتصإدي للصي   
 
كمإ فعلت حكومة حمدوك منذ أول أسبوع لهإ ف

ي إلسودإن تمإمإ قبل نهإية 
 
عسكر أن هذإ كإف فقد كإن إلدوإء إلمر لرفع إلعقوبإت . يعتقد إل2279ف

إلإقتصإدية عن إلسودإن ورفعه من قإئمة إلدول إلرإعية لإررهإب، فقد أطلقت هذه إلقرإرإت حإلة من 

ي حإلة من إلضعف 
 
 بكثب  من بلد ف

نقص إلخدمإت وإلسلع أصبحت مزمنة. لكن أمريكإ تريد مإ هو أكبر

ي قضم لحم فريسته قبل أن تلفظ أنفإسهإوإلإنهيإر، تثب  غريزة إلضب
 
دد ف يإلي إلذي لإ يب   .ع إلؤمبر

 

ق  ي ش 
 
ي وتصفية تركته ف

ي إلبلقإن عشية تفكيك إلإتحإد إلسوفين 
 
ي إلأخب  وبإلمعإينة لمإ حدث ف

 
ف

ي حددهإ 
ووسط أوروبإ، ودور توجيهإت صندوق إلنقد فلا يمكن للمتإبع ؤلإ أن يعرف أن إلثوإبت إلن 

ي يفرضهإ  وزير إلمإلية
ي بيإنه، هو مسمإر تفكيك إلسودإن وإشعإله. ؤن ؤجرإءإت إلتقشف إلقإتلة إلن 

 
ف

صندوق إلنقد هي روشتة يمكن لشعوب معينة تحملهإ دون أن تتهدد وحدة إلدولة، يمكن لرومإنيإ 

ي بلد متبإين إلأعرإق وتحكمه إلقبلية فلا يمكن 
 
تحملهإ، يمكن لتونس أو مصر أن تتحملهإ، لكن ف

ي لؤ 
 
ي كل مكإن منه. وهذإ مإ أثبت صحته ف

 
جرإءإت إلتقشف ؤلإ أن تفجر هذإ إلبلد وتشعل فيه إلحرب ف

ي بدأت 
ي تإريخهإ، وقد وصلت حركة إلتمرد إلن 

 
ي إلولإية إلشمإلية لأول مرة ف

 
نشوب حركة إنفصإلية ف

ق إلمعإبر من خلال رفض إلفلاحي   لزيإدإت تعريفة إلكهربإء ؤل أن وصلت ؤل تنظيم عملية ؤغلا

ي رغم ضعفهإ 
إلدولية مع مصر وإلطرق ؤل إلعإصمة. وهكذإ فؤن إلعإصمة إلمحتشدة بإلتظإهرإت وإلن 

ألزمت نفسهإ بأن تفرض إلؤفقإر على إلولإيإت إلبعيدة، تقوم بحصإر نفسهإ وعزل ذإتهإ وإطلاق 
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طلة لكي تحشد رصإصة إلرحمة على وجود إلدولة، وتفتح إلبإب وإسعإ أمإم كل قوة محقة أو مب

إلنإس خلف دعإيإت عنصرية وقبلية مثل تشيب خب  إلولإية ؤل ولإية أخرى، أو نهب إلعإصمة 

إكية من إلمشهد وتسيد إلخطإب  ي غيبة خطإب إلأحزإب إلشعبية وإلإشب 
 
للولإية، وبإلطبع ف

.  فؤنه لإ أحد سوف يلمس ج إلي وإلمعلب تحت تأثب  إلمإل إلسيإسي إلأمريكي وهر إلأزمة، بل إلنيوليبر

ي إلإنفصإل
 
إر إلمستمر وتعظيم أسوإر إلكرإهية وإلرغبة ف  .إلجميع يدفع بإتجإه إلإحب 

 

ي بإلعولمة، فقد بنت 
فتهإ إلإنقإذ هي ربط مفإصل إلإقتصإد إلسودإب  ي إقب 

ؤن إلجريمة إلحقيقية إلن 

لشهوة إلحكم  إقتصإدإ مفتوحإ تبإدليإ معتمدة على فإئض إلنفط إلذي لم تحإفظ عليه، خضوعإ 

. فقد دشنت لإقتصإد يضطر فيه إلشعب لبيع طعإمه للأسوإق  إلأبدي وخوفإ من تهديدإت إلأمريكي

ورإت إلحيإة إلأخرى، وهي إلعملية إلكفيلة بقيإدة أي  ي إلتكنولوجيإ وقطع إلغيإر وصر  إلغنية لكي يشب 

ي ستينيإت
 
، وقد حذر  بلد ؤل وهإد إلجوع. وإلأكبر ؤيلامإ أن تلك إلقصة تكررت ف ي

إلقرن إلمإض 

وغ حركإت إلتحرر وقيإم  ي وقتهإ لبر 
 
ون من إلإستمرإر فيهإ أو تكرإرهإ، وقد كإنت سببإ ف إقتصإديون كثب 

ي أعقإب أزمة 
 
ي بوركينإ فإسو ف

 
هإ، كحركة إلعقيد تومإس سإنكإرإ ف حركإت إلجيوش إلوطنية لتغيب 

ي خلفتهإ سيإسإت ممإثلة بي   أوإخ
ر إلستينيإت وأوإخر إلسبعينيإت. ؤن إلحركة إلمجإعة وإلتصحر إلن 

ي إنتهت ؤل سيطرة رأس إلمإل على إلحكم، سلمت إلبلد ؤل حإفة هذه إلوصفة إلدولية 
إلؤسلامية وإلن 

ي ؤحدى خطبه أنه إبن إلطبقة إلعإملة 
 
إلقإتلة. كإن إلبشب  تحت وطأة إلإحتجإج قد ترإجع عنهإ معلنإ ف

دإم لم يكونوإ يبحثون عن ثروة أو جإه، متهمإ إلؤسلاميي   من خإرج وأنه وزملاؤه من إلعسكريي   إلق

ي إلرأسمإليي   إلذين  إلجيش بأنهم قد أفسدوإ إلتجربة، ربمإ متنإسيإ أن شقيقه وزوجته هم ضمن لوبر

ي توجه رأسمإلي معتمدإ على فوإئض 
 
وجهوإ إلحكم لمصإلحهم، وربمإ متغإفلا عن مغبة توريطه للبلاد ف

ي وقت
 
قد هذإ إلنفط، وهو مإ حدث بإلفعل وتحت  إلنفط ف

ُ
ي حإل ف

 
لم يكن يملك فيه خطة بديلة ف

 .عينيه وبتوقيعه منذ إتفإقية نيفإشإ

 

إب إلأهلىي وفشل إلدولة وسقوط إلعإصمة 
ي للسودإن من أزمة إلتفكيك وإلإحب 

ؤن إلمخرج إلحقيف 

ي أرب  ع مرتكزإت
 
 :تحت حصإر صنعته بنفسهإ وضد نفسهإ، متمثل ف

ي حزيرإن  إلعودة 
 
ة وإلشيعة ؤل إلمرب  ع إلسإبق على قرإر رفع دعم إلوقود ف ، 2279إلمبإش 

ي علىي إلنطع 
وإلإنسحإب مهمإ بلغت إلتهديدإت إلأمريكية من أي ترتيب يضع إلؤنسإن إلسودإب 

ي 
ي للتطبيع وإلخضوع لهيمنة إلصهيوب    .ليذبح قربإنإ لقوى إلسوق، وإلتحصن بإلرفض إلشعنر

وسلام إلسودإن لإ تضمنه عملية سيإسية أو إتفإق أو دولة رإعية، أو  ؤن وحدة إلسودإن 

إنتخإبإت يخوضهإ إلأثريإء ويستدع إلفقرإء للمشإركة فيهإ مرة كل أرب  ع سنوإت كشهود زور 

ي إلتنمية إلعإدلة وإلحفإظ على 
 
على ديمقرإطية زإئفة، ؤن سلام إلسودإن ووحدته ؤنمإ تكمن ف

للجميع مع إلقبول بخوض إلتحديإت وإلمخإطر مهمإ كإنت دفإعإ  مةإلحد إلأدب  للحيإة إلكري

 .عن هذإ إلهدف

ي إنتهإج سيإسة إلتنمية بإلحمإية إلشعبية  
 
ي بلد كإلسودإن هي ف

 
ؤن فرصة إلتنمية إلحقيقية ف

 
ً
قإ  .وتطويرهإ ؤل فك إلإرتبإط على أن يكون ذلك بإلتوجه ش 
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ي سوإء برفض إلتطبيع لإ بد للسودإن من إلتوجه ؤل محور إلمقإومة   ولو بإنخرإط تدريخر

ي تطوير 
 
طري ومن ثم إلمسإهمة ف

ُ
ي تجإوز إلإنحصإر إلق

 
، وهذإ يصب ف

ً
وقتله وهو جنينيإ

ي بمفرده  .إلدولة إلعربية إلمركزية، فلا حل لمشإكل أي قطر عربر

 

ي كتبتهإ ؤدإرة أمريك
ي سلسلة إلقصص إلحزينة إلن 

 
إ على ولعل إلدرس إلأهم من إلقصة إلحزينة ف

ي تحرري يستهدف بإلدرجة إلأول إلإستقلال 
إلمنطقة، أن إلتغيب  بدون أجندة وطنية وبرنإمج وطن 

إلإقتصإدي وإلسيإسي وإلتنمية إلعإدلة، وتطوير مستوى حيإة إلبش  وإلحد من سيطرة رأس إلمإل 

ي إلسوق، هو تغيب  مشبوه تلعب فيه إلجمإهب  دور 
 
إلقنبلة فيمإ وإيجإد موضع قدم للقطإع إلعإم ف

ك للشعوب تسديد فإتورة  ي هي إلثمإر فيمإ تب 
، تجن  يإلية بدفة إلتوجيه وزنإد إلتفجب  تمسك إلؤمبر

 إلدم. 
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خاطش صهًُاٌ ركشي  

 
إن ؤطلاقه بعد ديفيد كإمب نظإم زنإزين بدإخل خإطر سليمإن إغتيإل ذكرى 1986 ينإير  7  إلعزة نب 

ف  .إلمصطنعة إلوطن حدود على يعبثون صهإينة على وإلش 

ربر  1961 عإم موإليد خإطر إلحميد عبد محمد سليمإن
َ
 بعينه شإهد حيث إلصهيونية معإدإة على ت

ي  إلعدو طإئرإت طفل وهو
كية إلصهيوب   حرب خلال إلإبتدإئية إلبقر بحر مدرسة تقصف إلأمب 

إف   30 إستشهإد ؤل أدى ممإ إلمجيدة إلإستب  
ا
 طفل

ه خإطر إلتحق  لوزإرة إلتإبع مركزي بإلأمن خدمته وجإءت إلعسكرية، بإلخدمة ي   إلمصري من كغب 

 إلدإخلية لقوإت إلحدود أن إلعإر إتفإقية تنص كمإ إلعدو مع إلمصطنعة إلحدود على بسينإء إلدإخلية

 .إلمجهزة إلجيش لقوإت وليست

 روإه كمإ سينإء بجنوب برقة برأس إلشهيد خدمة كإنت عندمإ 1985 أكتوبر 5 يوم حدث مإ وإليكم

 :إلشهيد

 إلأجإنب من مجموعة شفت إلسلاح ومعي  إلخدمة مإسك وأنإ إلأرض، من مرتفعة نقطة علىي  نت"ك

ي  منهإ مإيوهإت لإبسي    طإلعي    وكإنوإ رإجل وتقريبًإ وعيإل ستإت
 لهم فقلت .عرى ومنهإ بكين 

ية "نوبإسينج ستوب" ي  وإقف رإجل وأنإ إلكشك، وعدوإ خإلص مإوقفوش .بإلإنجلب  
 
ي  ف

 وأؤدي خدمن 

ي   سوإء عليه يطلع حد أي ممنوع أصله من وإلجبل يشوفهإ حد يصحش مإ ومعدإت أجهزة وفيه وإجنر
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ي  أو مصري ي  وإلإ أمر وده فيهإ، يتوإجد حد أي وممنوع ممنوعة منطقة دي .أجننر
 خلاص يبف 

 ".نعديهإ جسمهإ تورينإ إللىي  وكل فإضية، إلحدود نسيب

م إلصهإينة على إرإلن سليمإن أطلق إلتحذير، وبعد
ّ
 بمحإكمة ديفيد كإمب طبقة فقإمت .نفسه وسل

 وتم .بإلجنون إلبطل تتهم وبطإنتهإ إلطبقة صحإفة وإنطلقت قإنونية غب   عسكرية محإكمة سليمإن

ي  .سنة 25 بإلمؤبد عليه إلحكم
 
وي    ج محبسه دإخل إغتيإله تم إلتإسع إليوم وف  .إنتحر أنه وإلب 

إ عنه قإلوإ
ً
ي  إحأشب يرى مجنون

 
ي  إلمدرسة تقصف إلصهيونية أشبإح رأى ربمإ نعم .إلظلام ف

 
 يوم ظلام ف

 .ديفيد كإمب إستسلام

 

 

 

 :إلشهيد أقوإل من

ي  ."نسيبهم وإحنإ نسيبهم لنإ قولوإ ليه؟ ممنوع قلتم أنتم أمإل"
 
 كإمب طبقة دور من سخرية هذإ وف

 .إلإستسلام بعد مصر جيش رأس على ديفيد

 

ي  و
 
ي  وقدره، الله قضإء ؤنه ..أرهبه ولإ إلموت أخس   لإ أنإ" :طرخإ قإل إلمحكمة ف

 يكون أن أخس   لكنن 

، على سيئة آثإر ضدي يصدر سوف إلذي للحكم ي
 ."وطنيتهم فيهم وتقتل بإلخوف تصيبهم زملاب 
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إ وقإل
ً
 ثم .."وإجبه أدى مصري جندي لأن مصر، ضد حكم هو إلحكم، هذإ ؤن" :إلحكم بعد أيض

  يحرسونه إلذين إلجنود ؤل إلتفت
ا
 ."حرإسة عإيز مش سليمإن ..سينإ وإحرسوإ روحوإ" قإئل

 

 :إلشهيد أم أقوإل ومن

ي "
 "وإشإئيل أمريكإ عنهم ترض   عشإن إتقتل إبن 
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 وإلعإر إلخزي معإهدة وإقع تكشف برقة رإس حإدثة

ية إلديمقرإطية بعد إغتيإل إلسإدإت وتولي مبإرك رئإسة نظإم إلتبعية , إنشغلت إلحركة إلوطن

ي محإولة منهإ 
 
ة إلهدنة مع إلنظإم عقب إفرإجه عن معتقلىي سبتمبر ف إلمصرية بإلدإخل وإستمرت فب 

لإستكشإف طبيعة وتوجهإت إلنظإم إلجديد، وجإءت حإدثة رأس برقة لتكشف بوضوح طبيعة 

 ً ي إتخإذ نهج كإمب ديفيد خيإرًإ معبر
 
إ عن جوهر إنحيإزه إلنظإم إلجديد، وإلذى لم يختلف عن سإبقه ف

، فعلى لسإن عصمت عبد إلمجيد وزير خإرجية مبإرك تم وصف إلجندي سليمإن  ي إلدإخلىي وإلخإرخر

ي عن إلحإدثة، خإصة ؤن إلكيإن 
ي سيإق إلإعتذإر إلرسمي للكيإن إلصهيوب 

 
خإطر بإلمجنون وذلك ف

إ إتخإذ ؤجرإء حإسم رفض إستكمإل محإدثإت طإبإ وربط ؤمكإنية إستكمإلهإ بعدة ؤجرإءإت على رأسه

كم مري    ح ضد إلجندي سليمإن خإطر إلمدإفع عن موقعه إلعسكري على إلحدود مع فلسطي   
ُ
وح

 إلمحتلة. 

ع عليهإ إلسإدإت 
ّ
ي وق

ي فدإحة إلتنإزلإت إلن  كشفت وقإئع تحقيقإت إلحإدثة للشعب إلمصري وإلعربر

ي معإهدته مع إلكيإن، وإكتشف إلشعب ؤن إلجزء إلأعظم من أرض سين
 
وع إلسلاح، وإكتشف ف إء مب  

ي تحرس إلحدود وإن مسئولية حمإية 
إلموإطن إلمصري كذلك ؤن قوإت إلجيش إلمصري ليست هي إلن 

طة وبعدد محدود لإ يستطيع حن  إلدفإع عن ثكنإته ضد إلأشقيإء من بدو  إلحدود يقوم بهإ جهإز إلش 

 . ي
 سينإء فمإ بإلك بقوإت من إلكيإن إلصهيوب 

 

ه على قرإر إلجندي إلبطل. إلوإقع إلسيإسي إ ي قبل إلحإدثة وتأثب   لعربر

ي حمإم إلشط  
 
ي مذبحة مروعة ف

إن إلكيإن إلصهيوب  قبل إلحإدث بأربعة أيإم فقط، إرتكب طب 

وت ؤل تونس  ي غإرة على مقر قيإدة منظمة إلتحرير إلفلسطينية إلذي إنتقل من بب 
 
بتونس ف

ي 
 
ي ف

ي للجنوب إللبنإب 
إ وأكبر من  86وإلذي رإح ضحيته  7982عقب إلإجتيإح إلصهيوب 

ً
شهيد

، إلأمر إلذي أجج مشإعر إلسخط  722 ي فلسطينيي   وتونسيي   جري    ح من أبنإء إلشعب إلعربر

ي مصر وفإقمه رد إلفعل إلرسمي إلمصري وهو إلذى عمل كوسيط لؤخرإج إلمقإومة من 
 
ف

عد سإبقة تشب  ؤل تخطىي جبهة 
ُ
 عن ؤن إلعدوإن ي

ا
وت ؤل تونس، فضل إلموإجهة مع بب 

ب  ي بعد أربعة أعوإم من صر  ي وإمتدإدهإ ؤل إلمغرب إلعربر
إلكيإن لحدود دول إلجوإر إلفلسطين 

 . ي
 
 إلمفإعل إلنووي إلعرإف

ي  
نشإط حركة كإخ إلصهيونية إلؤرهإبية دإخل إلأرض إلمحتلة بزعإمة إلحإخإم مإئب  كإهنإ وإلن 

وتنكيل بإلفلسطينيي   تحت شعإر قإمت بإقتحإم إلمسجد إلأقض وإرتكإب عدة حوإدث قتل 

ورة ؤحلال يهود إلعإلم محل أبنإء إلبلد وأصحإب إلأرض.   يهودية إلدولة إلصهيونية وصر 

ي فوق  
إن إلصهيوب  ي إلمحتل وطلعإت للطب 

غإرإت صهيونية لم تنقطع على إلجنوب إللبنإب 

ب ليبيإ.   سمإء سورية، وتهديدإت من وزير دفإع إلكيإن بصر 
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إ عن نشإط إلحركة إ
ً
لوطنية إلمصرية دفإع

 إلجندي إلبطل. 

ألهب إلحإدث مشإعر إلمصريي   ونشطت  

ي 
ي وإلفلسطين 

لجإن منإصرة إلشعبي   إللبنإب 

إ عن إلجندي 
ً
ي حملة جمع إلتوقيعإت دفإع

 
ف

إلبطل، وإنتقلت إلشعلة للحركة إلطلابية 

مع إلطلاب 
َ
إلمصرية لتشعلهإ بعد ركود. وج

ي 
 
حملة لم  مئإت إلآلإف من إلتوقيعإت ف

، وتشكلت لجنة للدفإع عن إلجندي إلبطل وطإلبت بمحإكمته مدنيًإ 7979تشهدهإ مصر منذ ثورة 

إ تبعًإ لقإنون إلطوإرئ. 
ً
ع فيه إلنظإم من محإكمته عسكري إ لمإ ش 

ً
، خلاف  أمإم قإضيه إلطبيعي

  

ي   بيإن إلسجن إلحربر

ي يوم 
 
 إلبيإن إلتإلي  8/7/7986ف

 :قإمت إلأهرإم بنش 

ي 
 
ة من صبإح إلثلاثإء إلموإفق " ف وأثنإء إلمرور إليومي للحرإس على  7986ينإير  7حوإلي إلسإعة إلعإش 

ي إلقضية رقم 
 
جنإيإت  742/7985إلرقيب إلمسجون سليمإن محمد عبد إلحميد خإطر إلمحكوم عليه ف

 
ً
ي للعلاج من مرض إلبلهإرسيإ وجد إلرقيب معلقإ  إلسجن إلحربر

من  إلسويس وإلمحبوس بمستشف 

رقبته بمشمع إلفرإش إلخإص به بإلقضبإن إلحديدية بشبإك غرفته بإلمستشف  فأبلغ إلحإرس طبيب 

 إلذى قإم بفك رقبته وإلكشف عليه وإجرإء عملية إلتنفس إلصنإعي له وتدليك عضلة 
ً
إلمستشف  فورإ

مُدعي إلعإم إلعسكري إلقلب ألإ ؤنه كإن قد فإرق إلحيإة، وفور إلؤبلاغ بإلحإدث إنتقل ؤل مقر إلسجن إل

ت إلنيإبة إلعسكرية إلتحقيق على إلفور.   ونإئبه ورئيس إلنيإبة إلعسكرية وبإش 

ي    ح إلجثة" عي إلتإبع لوزإرة إلعدل وذلك لتش 
عيي   بمصلحة إلطب إلش   وقررت ندب كبب  إلأطبإء إلش 

 

ي إلشإرع إلمصري  
 
 ردود إلأفعإل ف

ي أول رد فعل من أشة إلشهيد إلبطل صّرح 
 
إ وأعرف مدى ؤيمإنه  ف

ً
ي جيد

يت أخ 
ّ
أخوه: "لقد رب

ي سجنه. وقإلت إلصحف إلقومية إلمصرية 
 
وتدينه"، ؤنه لإ يمكن أن يكون قد شنق نفسه لقد قتلوه ف

إنتحإر سليمإن خإطر بأن شنق نفسه على نإفذة ترتفع عن إلأرض بثلاثة أمتإر. ويقول من شإهدوإ 

وحيد، وأن إلجثة كإن بهإ آثإر خنق بآلة تشبه إلسلك إلرفيع إلجثة أن إلإنتحإر ليس هو إلإحتمإل إل

ب  .على إلرقبة، وكدمإت على إلسإق تشبه آثإر جرجرة أو صر 

ي    ح إلجثة بنإءا على معإينة أهل إلشهيد   مت لجنة إلدفإع عن إلجندي إلشهيد بطلب لؤعإدة تش 
ّ
تقد

 لهإ ورُفِض طلبهإ. 
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ي كل إلجإمعإت مإ أن إنتش  خبر وفإة سليمإن خإطر حن  إ
 
شتعلت مصر فقإمت مظإهرإت عظيمة ف

ي جإمعإت إلؤسكندرية وإلقإهرة وعي   شمس وإلمنصورة وطنطإ 
 
إلمصرية وشإرك طلاب مصر ف

ك طلاب إلمدإرس  ي إستمرت لأربعة أيإم متلاحقة، وإشب 
دت هتإفإتهم ومظإهرإتهم إلن 

ّ
وإلأزهر وتوح

ي إلمظإهرإت، وردد إلطلاب إلهتإفإت 
 
 إلتإلية: إلثإنوية ف

ي سينإ ...............قإل أحلامنإ وقإل أمإنينإ. 
 
 سليمإن خإطر قإلهإ ف

 سليمإن خإطر قإلهإ قوية ................. لإ مكإن للصهيونية. 

ي كل مكإن
 
 إلمصري ف

ّ
 صوت رصإصك يإ سليمإن ....... ..... صخ

 سليمإن خإطر مش مجنون ............ قولوإ عليه مإعرِفش يخون. 

 

 

 إعل إلحركة إلفنية وإلأدبية تف

ي عن تضإمنهم مع إلشهيد إلبطل سليمإن خإطر وكذلك تفإعل  عبرّ شعرإء وأدبإء مصر وإلعإلم إلعربر

ي إلعلىي وإلفنإن عز إلدين نجيب، ودإفعوإ عن رمزية  بإلرسم وإلكإريكإتب  فنإنون كبإر مثل إلشهيد نإخر

، فك ي ة عن إلشعب إلعربر ي إلكبب  مظفر إلنوإب خيإرإت سليمإن خإطر إلمعبر
 
تب له إلشإعر إلعرإف

ي 
ة "إلمتهم" وإلن  قصيدة مطولة مبدعة بعنوإن "أيهإ إلقبطإن" وكتب له إلأبنودي قصيدته إلشهب 

ي إلأبيإت إلتإلية: 
 
 توقع فيهإ مقتله ف

بًىتٍ َىهًىا يا كم أيٍ وَا  

يظ بزيتك صىتٍ تزكشٌ  

اٌِ عظُى كاٌ  

َغاٌ صىتك نه قانت  

ٌبُا يىتك قانت  

صىد عُىٌ أبى َا أصًش َا يىجىد َقىل طانع  

صحشَا طلاصى فكُّت  

 انًشصىد

ٌانزيا وط وعذنت  
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الاصطفاف يع انًٍُ ضذ هجىو انىكلاء هى اصطفاف 

 عشوبٍ وأيًٍ ثىسٌ 

 فٍ يىاجهت انعىنًت الاصتعًاسَت

 
تت 

َ
ي لم أثب

إلتطورإت إلمتلاحقة أن إلغزو إلسعودي لليمن، وغإرإت تحإلف إلرجعيإت إلعربية إلن 

ي إستهدإفهإ كإمل إ
 
، وحصإر لبنإن تتوقف ف ي

 
إمن مع موجة إلتطبيع مع إلكيإن إلصهيوب ليمن، بإلب  

 
ً
نإخ حرب أهلية تستدعي إلتدخل محدته وإستقرإره، وإشإعة وتهين   إ ومحإولة تقويض وِ إقتصإدي

إلدولي إلإستعمإري، تكون مقدمة لمحإولة ؤنهإء ركإئز إلمقإومة. كلهإ معإرك وكإلة إستعمإرية، 

ي   لإستخدإم إلوطن إلعربر
ّ
إتيجية إلأمريكية إلجديدة لحصإر إلصي   وروسيإ،  ومقد

رإته لخدمة إلإسب 

  
ي صيغته إلمعولمة. ح إلؤ من أجل ضمإن إستمرإر وتعإظم إلب َ

 
يإلي ف  مبر

ي عد خلاف وكلاء إلمستعمِ فبَ   أثنإء موجة إلربيع إلعربر
  إ،أمريكيً  إلمُسب َّ ر إلخليجيي  

ِّ
دهم عإدت لتوح

ي  إلأدوإر من جديد وظيفية 
 
ي تستهدف تغيب  تقسيم إلعمل إلدولي  ف

يإلية. وإلن  إتيجية إلحرب إلؤمبر
إسب 

ي إلمضإيق وإلممرإت وإلموإب   
 
إلقديم وإخرإج إلصي   خإرجه، بتوزي    ع أدوإر إلخدمة إللوجستية ف

ي حركة إلتجإرة إلدولية بي   دول إلمركز إلؤ 
 
ي تتحكم ف

يإلي من جهة وبلدإن إلأطرإف م إلعربية، إلن  بر

ي م إلتإبعة
 
ن جهة ثإنية، على أنظمة إلخليج  إلتإبعة وإلعميلة؛ ؤضإفة لدورهإ إلجديد لتكون إلبديل ف

 
ً
إء، عوض يطة إلؤ ؤمدإد أوروبإ بإلغإز، ومإ يسمي بإلطإقة إلخصر  ، ش  دمإج إلكإمل إ عن إلغإز إلروسي
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ي ضمن هذه إلأدوإر إلجديد
يمِنمن موقع ة للكيإن إلصهيوب 

َ
 إلمُه

َ
إعد وركإئز ستلزم ؤنهإء قو ، ممإ ي

   .بلبنإن وسورية إنتهإءا إ بإليمن وليس من غزة وإلأرض إلمحتلة، مرورً إ إلمقإومة بدءً 

 

ي كإفة إلأقطإر للاصطفإف مع إلمقإومة، وللدفإع عن 
 
ي ف لذلك فؤننإ ندعو كل قوى إلشعب إلعربر

ي كل بقإع إلموإجهة، فهذإ إلإصطفإف هو إلموضع إلطبيعي 
 
لكل مقإوم متإريسهإ وإلإنخرإط فيهإ ف

يإلية وأدوإر وكلائهإ إلجديدةشتبِ مُ  ي موإجهة إلهيمنة إلؤمبر
 
 .ك ف

 

 

 


